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عبد الرحمن الرافعی 


ولد فى ۸ من فبرایر سنة ۱۸۸۹ - وتوف فى ۳ من 


بسم اله الرحمن الرحيمر 
مقدمة الطبعة الثانيية 


ظهرت الطبعة الأولى من کتاب تاريخ الحركة القومية 
فى مصر القديمة سنة ۰۱۹۹۳ وهاهی ذى دار 
العارف تخرج الکاب فى طبحه الثانية مطابقة تماما 
للطبعة الأول . وبعد فوات أكثر من ربع قرن + 
ندعو الله أن یفع به من يريد أن برجع إلى تاريخ 
مصر قبل اليلاد بالاف السنين . وله رل التوفيق . 


۸۱۹۸۹ a 


كربمات الولف 


تقدیم الکتاب 


قبل أن أعرض لكباب « تاريخ الحركة القومبة فر مصر القديمة . من فجر التاريخ إلى الفتح 
العبى » . أحب أن أشير إلى الدوافع الى دفعت أستاذنا عبد الرحين الرافعى إلى إخراج هذا 
الكتاب ٠‏ وعکم التصاقى به » وثربى منه منذ أن كنت طايًا بكلية الحقوق فى السنة الثاني سن 
۷م » وکنت عضرًا بلجنة شباب الحزب الرطنى » ثم بعد تخرجى سنة ٠144م‏ من كلية 
الحقوق جامعة فاد الأول ( جامعة الفاهرة ) والتحاقى بمكتيه مایا تحت التمرين » ثم إلى خحطوات 
حياتى العائلية معه » والعملية والحزية باللجنة الادارية للحزب الوطنى » وفی غير ذلك من المجالات 
الأخرى . نان ما دقع الرافعى إلى إخراج هذا الكتاب هر توقفه عن كتابة تاريخ مصر الحديث 
بعد سنة ۱۹۵۹ ۰ 
وبعد أن احرج کاب الیو سنة ۱۹۵۲ فى سبع منوات » الذي أنهى هذه المؤلفات 
با بالحملة الفرنسية وعصر المماليك وهی منشورة كلها فى نهاية هذا الكتاب » وكل كناب 
أعادت طیعه دار العارف . 
وأفضى ال ارفمی بأن ثورة ۲۳ يوليو بدأت تغير من اتجاهاتها ومبادئها . وأن سلیات 
كثيرة ظهرت فى خطوات رجافا » وه بحسن التريث فى تسجيل تاريخها بعد ۰۱۹۵۹ حنى 
تکشف الأمور أمامه واضحة فيسجل التاريخ - کمادته - سليمًا وفى حياد تام دون أى هوی 
أو غرض » وتلك مته الظاهرة فى مولفانه كلها . ولكن شأنه شأن الباحث الكاتب المدقق يصعب 
على نفسه أن يقف كلمة عن الكتاية » فرجع إلى الوراء البعيد يسجل تاريخ مصر القديم » من 
أن بزغ نور الشمس على أرضها » فكان هذا الكتاب الذى أخرجه برغم معارضة أقرب اي 
ود م جنك ET‏ سامير اتا 
فى الرأى » ومراجعة مؤلفاته معه - أن تعد عن تاريخ الفراعنة حتى لاتصييك لمتهم + 
ا ES TEN‏ ۶ وأدى هذا 
الرض به إلى الوفاة فى ۳ ديسمبر سنة ۱۹35 ؛ ولکل أجل كناب موقوت . 
إن الرافعى بإخراجه هذا الكتاب برغم أنه بعد فى نظری کل مختصرا . إذا قيس لاف 
السنين انى جمعها : ولكنه غطى هذه الحقبة الطويلة من تاريخ مصر حتى الفتح العربى , 
ثم كان أن بدأ قبل مرضه وفى أثناء مرضه أن يكمل حلقات التاريخ كلها » منذ الفتح العربی 
حتى عصر الماليك والحملة الفرنسية على مصر فى كتابيه « تاريخ الحركة القومية » انجزء الأول 
والجزء الثانى نهاية بدء عصر محمد على . فكان تفكيره إلى كتاب تاريخ مصر القومى من الفتح 
۷ 


العربى حتى عصر القاومة والحملة الفرنسية ؛ وخخزج نا الكتاب بعد وفاة الرافعى بمعاونة الأستاز 
لح الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ التاريخ يكلية الآداب جامط القاهرة » ولولا جهده 
ما يله لتكملته بل صياغة أجزاء من الكتاب لا خرج إلى النور . 
إخراج هذا اكاب یکون الرافعى قد أرخ .لصر تاریخها كله » قديمه وعصوره الوسلی 
بئة » خلال تلك الآلاف من عمر مصرء وهو ما لم يستطع؛ مؤرخ فى العام أن برخ لبلده 
فى فة العصور والأزمان » وأكتفى هنا یعض هذه الدرافع التى دفعت الرافعى إلى قطع سلسلة. 
مؤتفاته فى تاريخ مصر الحديث من سنة ۱۹۵۹ ۰ لأنها كثيرة » ولا مجال هنا لذكر تفصيلاتها , 
ونشير إلى تقديم الكتاب بإيراز الناحية الشعبية » وجهاد المصريين » وظهور الحركة القومية لمصر» 
وفى سبيل تكوين مصر الحرة الستقلة ؛ وإظهار الاورات التى ظهرت دفاعًامن الشعب عن كيانه + 
ويكقى أنه يرجع القارئ إلى هذه القدمة الممتعة التى خطها الرافعى بقلمه فى صدر الطبعة الأول 
من الكتاب » والتى نعيد تسجيلها هنا . 

ويجمع الكتاب فى فصله الأول الوحدة القومية » والدولة القديمة » وحضارة الصرین خلال 
عصر هذه الدولة » حيث اكتشفوا التقويم السنوى ۰ والقرلية والكناية » وفن الطب وعلمه . 
وإقامة الأهرام ‏ ثم الفصل الثثى تحدث الرافعى عن الثورة الاجتماعية فى القرن الثالث والعشرين 
قبل اليلاد » والحملة فى فلسطین وسوريا » وظهور رجل من صفوف الشعب يول حکم البلاد . 
هو امنحات - ها يدلك على اتجاه الرافعى غر اعناقه الحرية وجهاد الشب » وأثره فى الكفاح 
والتضال لا كفاح الملوك والحكام !1 

.والفصل الثالث عن الدولة الوسطى » وما ظهر فيها من انشاه جامعة عين شمس مدينة 
الور والعلم والمعرفة »> وشق قناة تصل انيل بالبحر الأحمر ‏ :وماظهر من أعمال جليلة فى 
شون الرى والعمران » وإنشاء خزان بميرة موريس » ويجمع الفصل لرابع ثورة الشعبم على 
المكسوس » وتحرير مصر منهم ؛ وهذا يؤكد اتجاه الرافعى فى إراز جهاد الشعب وكفاحه + 
ثم الفصل الخامس عن الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة الثلاثين . والفصل 
السادس رز الرافعى أوج مجد مصر فى عهد تحمس اثالث » ثم الفصل السابع عن تون 
وثورته الدينية ؛ والفصل الثامن عن رمسيس الاثى وحروبه الدفاعية » رالتاسع عن الدفاع عن 
كيان مصر فى عهد خلفاء رسیین الاثى » والفصل العاشر عن تمرير مصر من الاحتلال 
الآشورى على ید شعب مصر » والفصل الحادى عشر عن ثورات الشعب على الفزو الفارسى + 
والفصل الثانى عشر عن الاسکندر الأكبر وجلاء الفرس عن مضر » ثم ثورات الشعب الضری 
على البطالمة » جمعها الرافعى فى الفصل اثالث عشر . ثم تكلم فى لفصل الرابع عشر عن 
مقاومة مصر للاستعمار الرومائى وعصر الشهداء + وثتهى إلى الفصل ابخامس عشر عن الفتح 
العربى لمر ٠‏ 1 3 

هكذا یین صدق الرافعى فيما سجله فى هذا الكئاب من وقائع وأحداث شرح أسبلبها ووقائعها 


کار انخرية وكفاح الشعب الميرى ‏ على مدى هذا العصر 


رنائجها ورأيه فى كل ذلك 


القدیم من حيانه ٠‏ 5 5 
2 مدا اكاب رواج حيرا له جمع تاريخ الشعب الصری وحکامه خلال مد" 
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ا ها فى هذا التاريخ > وسيلقى الرافعی في 
. و ره فين » وتان مرا هم ین فى هلا فارع + وسیفی ایب 
E r r‏ هش > وأشلوب هادئ بسیط . والله 
نات الخلد جزاء 
الستمان ٠‏ 


المستشار حلمئ السباعى شاهين 
تب ریس مية قضايا الدولة الأسيق 


مقدمة الکتاب 


عندما كنت أؤرخ للحركة القومية فى العصر الحديث » رأيت أن عظمة مر القديمة > 
صر الفرعونية - تستهوى الباحث لاستقصاء تاريخها » وخاصة حون طالعت ما نره علتماء 
بل الفرنسية منذ أوقل القرن اناسع عشر عن أمجادها ومفاخرها ؛ ومازستزه فى بجي نيب 
ونسوراتهم » من آثارها الخالدة »ود كان هؤلاء العلماء أول من كشفوا عن هذه الآثار كشفا 
علميًا» وکت وا أطالع هذه الكشوف تسا ألم تكن فى مصر القديمة حركة قومية يصح 
أن تكون أساسًا لتاريخها » على غرار الحركة القومية فى تاريخها الحديث ؟ 


لقد كنت موقا أن ما بغته مصر القديمة من التقدم والمضارة والعظمة » لابد أن يكو 
له ای قومى هو عماد الحركة القومية » وهذا يقتضى البحث عنه وندونه » ولكتى رجات 
هنا البحث حى أستوقى تاريخ المركة القومية فى. ام سس مزر وي بعون الله » 
عاردتی فكرة الأريخ للحركة القومية فى مصر الفرعوية ۰ ت أعيد النظر فيما كنت 
ره عنها » نس فى درلسة السائل اتی تتصل بها » وأرجع إلى للصاضر ای طلحتي بي 
قرارانى السايقة وأزيد عليها مشاهداتى اللاحقة + وخاهنت لى من ذلك كله صورة واضحة 
الما مذ اریخ » أود أن أعرضها فى هذا کناب » ولا شامت عاية لل نبا يصون 
أخرى للحرکات القومية الى تعافيت على البلاد حتى قبيل العصر الحديث ٠‏ 

والمركة القرنية ا قصدتها وعنيتهاء هى الجهود افى با الشعب اللصرى بسخلف طا 
فى سبيل تكوين مهسر الخرة المستقلة ‏ والذود عن كينها والدفاع عن استقلاها » ولثورة على 
كل من يعتدى على هذا الاستقلال + ومقاومته بكل ماأوتيت من حول وقوة ٠‏ 

والتاريخ القومى للأمة لا يستكمل مداه إلا إذا كان مدروسًا ومعروضًا على ضوء المركة 
القوبية » فهى أساس ونجودها » ومبعث نهوضها وتطورها ٠‏ 

وا كان هذا هو جوهر فک القوية فأجدر بمصر القديمة أن بكرن ها انيب ارف 
والأول فى هذا التاريخ . 


نقلاها > وتأسيس حكومة نظامية ترعى هذا الاستقلال 
اهية فى القدم ولا غرو خاريخها هو تاريخ الانسانية ٠‏ 
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قلقد كانت أسبق الأم إلى تحقيق 
وتضطلع بمقومات الحضارة منذ عصور 


EN 


ولقد حققت وحدتها القومية سنة ۳۲۰۰ قبل الميلاد » حين استطاع اللك ( مينا) أن يضم 
رحهین البحرى والقيل » ويجعل منهما دولة موحدة كانت أعرق الوحدات القومية ظهورا فى 
تتابعت الأسرات اللكية فى ظل الوحدة » وسارت بالبلاد قدما إلى الأمام ٠‏ و 
يسكت الشعب عن ضيم أصابه » وظل طوال القرون يناضل عن استقلاله » ويرد عنه كيد المعتدين 
والغاصبين » وهذا أول: ماعتيت. يبرازه فى صحائف هذا الكتاب . 
يحصى الؤرخون الأسرات الملكية الصرية بثلاثين أسرة » يقسمونها إلى ثلاثة عهود هی : 
الدولة القديمة » تليها الدولة الوسطى » ثم الدولة الحديثة » وقد سرت على هذه التسمية فى راز 
الحوادث_الامة التى ها علاقة بالحركة القومية . 


قفى أواخر عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة قامت ثورة اجتماعية شعبية ظهرت لا 
نتائجها واثارها على تعاقب الستين . 

وبسقوط الأسرة العاشرة بدأت الدولة الوسطى » من الأسرة الحادية عشرة إلى السابعة عشرة > 
ثم تلتها الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة التلاتين . 

وفی عهد الأسرة الثالعة. رزئت البلاد بالغرو المكسوسى الذى عضف باستقلالها » 
واستمر يعبث به ردسمًا من الزمن » ثم لم تلیٹ مصر أن تهضت من كبرتها » وحاضت معركة الحرية 
وطردت المكسوس ستة ۱۵۷۰ قبل اميلاد على يد ( أحمس ) الأول مؤسس الأسرة الثامنة. 


وكان تحرير البلاد من المكسوس قد غرس فى النفوس روح القومية » وحفزها إلى غزو بعاقلهم 
فى فلسطین وسورية ولبنان » فشنت مصر علبهم وعلى حلقائهم فى عهد الدولة الحديئة حروا 
دفاعية بقيادة ( تحوتمس الثالث ) بطل معركة « مجدو» ستة 1475 قبل الميلاد » واستمرت 
هذه الحروب عدة سین حتى اطمائت مصر على كيانها » ومن ثم اتسعت رقعتها » فاتدت 
حدودها من أعالى الفرات شمالا إلى الشلال الرلبع على اليل جنونا . 

ثم ظهرت أطماع الدول المعادية ها » وأخذوا يتتقصونها من أطرافها وجالون من وحدتها .. 
حين أنسوا منها ضعفا وانقساما فى جيهتها الداخلية » فثيتت غقه احاولات ؛ وامتاز عهد رمسيس 
الثائى بحروبه الدفاعية فى سبيل حفظ كيان الدولة للصرية » وسار على نهجه خبلفاؤه 

وتجددت الأطماع . واستطاع الآشوريون أن يغيروا على مصر ويخارها . 


ثم لم يلبث الشعب أن أجلاهم عنها فى عهد ( أبسماتيك الأول ) . وعادت لها حريتها 
واستقلاها . 


۷ 


الفارسى . وم يكن هذا الغرو الذى 

ھی ت تماق القرون ۰ فإذا قارنا 
0 مكابتها النى نها على تعاقب القروت » فإذا 

ا اس E‏ اة ج بنردت ل N‏ الخامس بعد اليلاد لغزوات 

) الغزو ما أصاب. الامبراطورية الرومائية حين ت في ار ي يق كلاد ل 

۳ . الهمج انقضوا عليها فد ودکوا لها ومزقوا آوصافا ٤‏ تجد أن مصر مل 2 

و ارس واحققت پکنا وه و ر ل 

1 .بعد ار جاء لاسکندر القدونی ارب رین ويصادق 

ثارت مد المرة جاء الاسکدر القدزى ا 

نهم دولة ارس وقوض انها ولستولى على اه 


وات على ذلك إلى أن تکبت سفق ota‏ م 


0 ع حتت تا سرد 

3 : الژرشین أن مصر القديمة استهدفت 
زو احلالان > قرات فى يعض كتب الود یر يكن قوفم هذا قرين 
تمد ل > ويوما خر للحکم الأثيوى ٠‏ وم ۳ 
۱ ۱ ر شیشتی) نی القرن اشر 
د والصحيح أن ( شيشيق ) هذا ولذ 


1 رن هاس قبل لليلاد الأسرة الخامسة 
رین أن ( ييعنخى ) أسس فى القرن ۳9 

ان ويس لاا ویم 

و ج سقو ووستوا رازه یا 0 500 

ر ۳ یم مز من اقلا من با رل سره من که ت ان اجروا 

إل الجنوب » وت جره لا ججر من مصر» وفيا 


كان الحديث عن مص القديمة أو مصر الفرعونية يتهى على ارجح الآرار بالغزو 
الفا قاری ۳2 المخائدة يقتضى أن استطرد إلى ذکر الثورات 3 شب 
وى نه معد عله لت يي وام يبي مذ فكب . 
الالال الرومانی متة ۸16۱ ۰( ۱۸) ا 2 ۲ 
ل ل سد رسخ شرحت ل نا 
کا بعر ی ندا كرت کی فا الى ماج نز 
و ۱۳ 


للجهود لاثارة دزن 
اليد فلم اد سل ميتو محر وتا کن رخ الى علج نمی 
آولا وق . ق واستفصوه كان شاملا لكل نواحى التاريخ » فلهم الفضل 
5 ة على الکتاب » قصدت منها اریز 
توضيحا ا أجملث © وتقصيلا ا أوجت متها یف به إجمالاء. وسيجد ار فی فضوله 
والله..ولى الهداية “والتوفيق , 
ماو سنة ۱۹1۳ 


عبد الرجن الرافعی 


وغ :1 
۱ 


ساسلة تاريخ الحركة القوبة 
فى العصر احدیث 


نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات الستة عشرةة انى ظهرت فى تاريخ الحركة القوية 


تاريخ الحركة القومية 
الجزء الأول 
ظهور اخرکة القرمية فى تاريخ مصر الحديث 
والقارمة الأهلية التى اعترضت الحملة اللرنسية 
وتاريخ مصر القومى فى هذا العه 
: نظام الحكم فى عهد المماليك 


= 
2 


: تطور نظام الحكم فى عهد الحلة الفرنسية 

: نظم المکم ای أسسها این فى مصر 

: المجمع العلمى 

: القاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية » فى الاسكندرية 


معركة شبراخیت - نهب القرى 
القاهرة - واقعة إبابة أو بعركة الأهرام 
: عود إلى الاسكتدرية - واقعة ونير البحرية- ديوان الاسكندرية 


: فى رشید 
العاشر : عود إلى البحيرة ورشيد 
الحادى ععر : فى القليوبية والشرقية 
الفصل الاثى عشر ٠‏ : عود إلى القاهرة - سياسة اطفلات 
الفصل الثالث عشر ور الأول سنة ۱/۹۸ 
الفصل الرابع عشر ‏ : فى المنوفية والغربية 
اتفصل الخامس عشر : فى الدقهلية ودمياط 
الفصل السادس عشر : المقاومة فى الوجه الق 
الفصل السابع عشر ٠‏ : استمرار لمقاومة فى الوجه بل 
الفصل الثامن عشر ٠‏ ؛ وثائق تاريخية 
الفصل التاسع عشر ٠‏ : مراجع البحث 


الجزء الانى 
من إعادة الديوان فى عهد نابلیون إلى اتهاء الحملة الفرنسية 
ومن جلاء افرنسیین إلى ولاية محمد عى 


الفصل الأول : إعادة الديوان فى عهد تالیون - نظام الديران الجديد 

الفصبل الائ : الحملة على سورية 

الفصل الثالث :ام فى مص ند انه عل مورية وقد اور في 
1 

الفصل الرايع اج عقيو زب يت سر وه 
البريةة 

الفصل الخامس : اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل تبليون 

الفصل السادس : قيادة الجترال كلير 

افصل السابع > : معاهدة المریش 

الفصل امن العاهدة ومعركة عين شمس 

الفصل التاسع القاهرة الثاية ستة 9۸۰۰ 

الفصل الماشر : مقتل الجنرال كليين 

الفصل الحادى عشر : قيادة الجترال منو 

الفصل الثاثى عشر هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر 

الفصل الثالث عشر ٠‏ : ننائج ظهور العامل القومى على مسرح الحوادث السيلمية - 
الاداة بمحمد عل وليا على صر - السید عمر مکرم روج 
الحركة - نام شور 

الفصل الرلبع عشر ‏ : وثائق تاريخية 
عم عند عل 

1 تاريخ مصر القومی فى عهد محمد على 

الفصل الأول : الزعامة الشعبية فى الستوات الأولى من حكم محمد 

الفصل الائی اممك ابیز 50 3 

الفصل الثالث : اختفاء الزعامة الشعبية من إلليدان 

ا : الفراد محمد على بالحكم 

خامس : تحقيق الاستقلال القومی- حروب محمد 
ادر کا ی القومی - حروب مسر فى عهد محمد على 
الفصل السايع : حرب اليونان 


: الحرب فى سورية والأناضول 


1 5 + معاهدة لندن سنة 144٠‏ رمركر مضر الدولى 
النصل a‏ دعائم الاستقلال - الجيش 
الفصل الحادى عشر الأسطول 
هس فش مت سیم النهيضة الم 
الفصل الالث عشر : أعمال العمران والحالة الاتصادية 
اقصل الع عدر ٠‏ : نظام لمکم فى عهد محمد عل 
الفصل الغاس عدر : الحالة الاجتماعية : 
الفصل الادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره 
الفصل الابع عشر ٠‏ : پراهیم باشا 
عصر إسماعيل 
تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على 
الجزء الأول 
: الرجعية فى عهد عباس الأول 
لقصل الأول : : 
ل شان : الهشة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
الفصل الثالث : عصر إسماعيل - سياسته الخارجية 
الفصل الرابع : قاق السويس 
الفصل الخاسی : السودان فى عهد إتماعيل 
الفصل السادس : الجیش 
ل البحرية 
ا 
القصل لالع : لیم والنهضة العلمية والأحية 
الجزء الشانی 
الما : أعمال العمران 
Eg‏ عأساة الدیون 
افسل الا عفر :الحركة الوطنية والحياة النياية 
e‏ 
1 إسماعيا 
الفصل الريع عشر ٠‏ : نظام الحكم فى عهد إبماعيل 5 


افصل الخامس عشر . : الحالة للية والاتتصادية 
: الحالة الاججماعية 
: شخصية الخديو إسماعيل 


الثورة العرايية والاحتلال الانجليزى 


سل الأول : حالة مصر فى أوائل حكم الخدير توفيق 
الفصل الثاتى : مقدمات الثورة المرلية وأسبايها 
الفصل الثالك : 0 
الفصل_الرليع 
الفصل الخامی 
السادس 
الا 
الارن 
فاسع 
العاشر 


3 
۴ 


الحادى عشر ‏ : ظهور الفتن بعد تقضاض مجلس النواب 
عشر : منيحة الاسکندرية 
ث عشر ١‏ : موتمر الآستقة + 
الريع عشر ‏ : ضرب الاسكندرية 
الخاسس عشر : التتال والعارك فى الحرب العرلية 
السادس عشر ‏ : الشليم 
السابع عشر ١‏ : عاكمة العرليين 
امن عشر  : ١‏ شخصيات زعماء ورن 
الفصل الناسع عشر : لاذا أخفقت الثورة العرلية ؟ 
مصر والسودان فى آوائل عهد الاحلال 
( تاريخ مصر القومی من ستة ۱۸۸۲ إلى عة 61۸9۲ 
الفصل الأول : سياسة انجاترا فى الستوات الأولى للاحتلال 
الفصل الائ الرقبة الثائية وتعين مستشار مالى برطانی 
الفصل اثالث إلغاء مجلس النواب 
افصل الریع : إنشاء الحا الأهلية سنة 1۸۸۳ 


الفصل الخامی 
الفصل السادس 
الفصل_السايع 
الفصل الثامن 
همل هب 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل اثاتی عشر 
الفصل الثالث عشر 


: لنعائج العامة للاحتلال الأجنبى 
: وثائق تاريخية 


مصطمی كامل باعث الحركة الوطية 


ر تاريخ مصر القومی من منة ۱۸۹۲ إلى منة ۱۹۰۸ ) 


الفصل الأول : نشأة الفقيد والعصر الذى ظهر فيه 
القصل الثاتى : الرحلة الأولى من الجهاد 
الفصل الثالث : الرحلة الثاثية من الجهاد 
الفصل الرابع : جهاده سنة ۱۸۹۵ 
الفصل الخامس : جهاده سنة ۱۸۹5 
فصل السا : جهاده ستة ۱۸۹۷ 
ف و : حادثة فاشودة وجهاد الفقید سنة ۱۸۹۸ 
لغ العاء : : جهاده سنة ۱۸۹۹ 
و ظهور اللواء سنة ۱۹۰۰ والجهاد لاکیر 
0 : الاتفاق الودی يبن فرنسا ie‏ ۳۳6( 57 
الفصل الحادى عشر : نادى المدارس العليا وتطور الأفكار سنة ۱۹۰۵ و ٠١‏ 
الفصل هانی عشر ٠‏ : حادثة دنشوای نة ۱۹۰۲ 
الفصل الثالث عشر الفقيد عام سنة ۱۱۳۷ 
الفصل الرابع عشر ارب الوطنی - حزب الجلاء 
تا ستة ۱۹۰۸ 
الفصل الخامس عشر ۲ 
الفصل السادس عشر . : الخديو عباس حلمی ای 
الفصل السابع عشر : مصطنی کامل والخدیو عباس الثای 
الفصل الثامن عشر ٠‏ : مصطنی کامل وتركيا 
الفصل اناسم عشر 2 : مجلس شوری القوئین 


سل یه ی ع متي 


تفص الحادى والعشرون شخصية الزعيم 


محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية 
( تاريخ عضر القومى من اة ۸ لل مه ولول 


النصل الأول : نشأة الفقيد العائلية الوطنية 
اقصل اثافی : الرحة الأول من الجهاد 
الفصل_الثالثك : المرحلة الثائية من جهاده 
الفصل ارب : جهاد الفقيد سنة ۱۹۰۹ 
القصل الخاسی : جهاد الفقيد سنة ۱5۱۰ 
الفصل السادس : مؤتمر بروكسل ستة 1٩۱۰‏ 
لفصل السابع : بحاكمة الزعيم وجهاده سنة ۱۹۱۱ 
الفصل امن : جهاد الزعيم عام ستة ۱۹۱۲ 
الفصل لابج :. الزعيم فى متقاة, 
الفصل العاشر : نادى المدارس العليا والحركة التعارنية 
الفصل الحادى عشر : جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۳ وتظؤر الحياة: النبابية 
الفصل الائی حشر : جهاد الفقيد سے ۱9۱4 
الفصل اثالث عشر جهاد الفقيد اثناء المرب العظمى الأول 
الفصل ایح عشر ١‏ : مرضه ووفاته 
الفصل السادس عشر 
الفصل السلیع. عشر 
ورة سنة ۱۹۱۹ 
(اریخ مصر القومی من سئة ۶ إلى سة 0۹۲۱ 
الجزء الأول 
الفصل الأول : مصر فى آاء المرب العظمی الأول ۱۹۱6 - 4۱۸ 
الفصل الثاثى : أسباب الثورة 
الفصل ال : تأليف الرفد المصرى وتطور راوث 


مندمات الفورة 


القصل_الرايع ب 
الفصل الخامی 500 
8 الاش برة فى الأقاليم 
سمل سب 
الفصل النامن 
انتا چ 
هل هو :رر 
شر : عاکات الثورة 
مل هش مد" لم مر وت هی لا 
الفصل الثالث عدر : مفاوضات ملفر با 
لفصل الرابع عشر : استشارة الأمة فى مشروع ‏ م 
0 ی : البليغ البريطاقى بأن الحماية علاقة غر مرضيا 
ETT‏ : فل نجحت. الثورة ؟ وقيم نجحت 
فى أعقاب الشورة 
الجزء الأول 
ناريخ مصر القومى من سدة ۱۹۲۹۰ إلى دة 19119 
(تاريخ 
: الانقسام الداعلى سنة 1۹۲۱ 
فصل الأول 0 
سل الام : الوقف السياسى بعد قطع مفاوضات غدل 
AS‏ 
الفضل الزابع الروت سنة ۱۹۲۲ رک 
1 الخامس : مصر فى موتمر لوزان ۱۹۲۲ 
عي ل رک 
: دستور سنة ۱٩۹۲۳‏ 
0 5-5 0 الاتخلات العامة وائيرلان الأول سنة ۱۹۲۵ 
0 ي 
لت : وزارة زيور والانتلاب الأول 2006 
ا : اجتماع البرلان من تلقاء نفسه وعودة الحياة 


الفصل الحادى عشر 


اض 


۳ 


الفصل الى عفر : الوزارات الالانيد 

القصل اثالث عشر ١‏ : شخصية سعد زغلول 

الفصل الرايع عشر ‏ : الدستور والحكم المطلق 
الجزء ء الشانی 


(تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة 04۲۷) 
إلى وفاة اللك آحد فؤاد سة ۱۹۳۹ 


الفصل الأول استمرار الاتلاف بعد وفاة سعد زغلول 
الفصل الا تقض الاثلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الاثی 
الفصل اثالث : مفاوضات محمد محمود - هندرسن 
الفصل الریع : وزارة إسماعبل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب التالك 
الفصل الخامس : الجمعية الوطنية وعودة الحياة النستورية 
الفصل السادس : تلخصية للك فؤاد 
الفصل السايع : الهش الاقتصادية 
الفصل امن : النهضة الاجتماعية 
الجزء الشالث 
(تاريخ مصر القومی من نة ۱۹۳۹ إلى سنة 09۵۱ 
الفصل الأول : الحالة السياسية فى أوائل عهد فاروق 
الفصل_الثاتى : معاهدة 75 أغسطس سنة 1874 
الفصل_الثالث الامتيازات الأجبية 
الفصل. ری : وزارة محمد مود الثاني 
الفصل الخامس : مصر فى المرب المالية الثانية 
الفصل السادس : حادث 4 فبراير سنة ۱۹4۲ ووزارة مصطفی التحاان 
الفصل السابع : وزارة أحمد ماهر 
الفصل_الثامن : مصر بعد إننهاء الحرب العامية اي 
القضل التاسع : الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 


مقدمات ثورة ۲۳ يولية سبة ۱۹۵۲ 
: إلغاء معاهدة سنة ۱۹١١‏ والکفاح.فی القناة 
: حريق القاهرة ۲٩‏ ينابر سنة ۱۹6۲ 


الفصل اثالث 
سل لربع 
الفصل الخامس 
ثورة ۲۳ يولية سة ۱۹۵۲ 

لقصل الأرل عد 

۳ رة فى 

E 15‏ إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد عل 
لقصل الرايع ما السلمون 
ین : أزمة مرس سنة 1984 . واستقرار الثورة 
3 : حلف بنداد والسعی فى عزل مصر 
E‏ اندونج ۲ 
ا : صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية 
سل ا : الجلاء عن أرض الوطن 

الفصل بلادی عشر ‏ : سياسة الياد 

التصل هعی هدر : دستور ۱٩‏ نایر سنة ۱۹6۲ 

الفصل الاك عشر ٠‏ . تأميم قاة السویس 

التمل الايع عفر : العدوان الثلائى على مصر . وإخفاق 
الفصل الخاسس عدر +امضر يبد قشل المدوات علي 

الفصل السادس:عشر : الجمهورية العرية اللتحدة 

الفصل السابع عشر ٠‏ : السياسة الاقتصادية ور 

الفصل الثامن عشر نس حي کک 8 
القصل اناسع عشر ٠‏ : وثائق تاريخية 


۲۳ 


حول 
الوحدة القرمية والدولة القديمة 


تم على يد ا ملك ( مينا ) توحيد الوجه القبلى وائوجه البحری وجعلهما دولة واحلة »> 
وهذا العمل الجليل هو سای الحركة القومية ونواتها : والغرض منه هو وحدة الوطن ٠‏ 
۰ قبل ميلا نأسست بذلك الدولة المصرية الوحدة ٠‏ 

وکان ( مينا ) اول من حکم أرض مصر مجمة : وهو أول ملوك الأسرة الأول . 

كانت مصر قبل الوحدة مؤلفة عدة ولايات وأفاليم صخيرة يحكم كلاً منها أمير ستفل » 
ثم تكونت منها مملكيان بحداها تشمل الوجه البحرى ( أو مصر اسف ) ؛ والاثية تشمل الوجه 
القبلى ( أومضر العليا ) ٠‏ 

وکان مينا) من ملوك الوجه القبلى ؛ نا فى مدينة ( طينة ) - ت 
للدفونت(۳) بجوار جرجا . 

ركان رجلا عليما » يجمع ين الكفاية الحرية والقدرة السياسية فامتطاع أن يخضع الرجه 
القبلى مكمه » ثم تمكن من غزو الرجه البحرى » وضمه إلى ملكه » وألف من الوجهين القبل 
والبحری دولة مصرية عظيمة > كان هو أول الفراعنة الجالسين على عرشها . واتخذ ( ليئة ) 
عاصمة ها » وكانت القوة ستدًا له فى هذا العمل القومی المجيد . 

ولا يفض من الوحدة أن القوة كانت سيلها . نان معظم الوحدات الغامة فى التاريخ كان 
عمادها القوة » وكان الارغام سبيلها إلى التقدم والعظمة » ولولا. تأليف هذه الوحدات لظلت الأم 
الى اتحدت فريسة الطامعين والمستعمرين + 

ا بقوة بروسیا » والوحدة الإيطالية تمت أولا بقوة البيمونت + 
تدخعات فيها القوة لدوامها واستنرارها ‏ إذ نشب القتال 
بين الولايات الشمالية والوا ات الجنوبية فى القرن التاسع عشر بعد البلاد » وأرادت الولايات 
الجنربية أن تفصل عن الشماا بل الولايات الشمالية هذا الانفصال » وفى سبيل الوحدة 
حاربت_الولايات الجنوية حربا استمرث أريع سنواث : من سنة 1811 إلى سنة 1878 ميلادية ؛ 


حدث هنا اتوحید حوالى سنة 


ى - بالقرب من العرلة 


الولايات المتحدة الأ 


0 ريلا . والوحدة انى تفت نة 3۳۲۰۰ : م٠‏ هی فى امعقرت 
ولشمرت 


و لد کر ایا مديرية جرجا .ام لا هى ما يسمي رود اقيرف ( فيدر ) 


e 


بتتسار الولابات الشمالية على الجنوية ٠‏ وبذلك امتقرت وحدة الولايات التحدة 
فالقوة كان ها الفضل الأكبر فى بقاء هذه الوحدة . 
احرزر مينا) شرف توحيد الدولة وتشييد دعائم القومية المصرية : ولولا هذا التوحية 
لظلت مصر مفككة الأجرا ۰ يحارب بعضها بعضًا » ويطمع فيها الأقويلء . 

كان هدا الحادث عملا قوميًا راا » جعل من مصر دولة موحدة متماسكة مرهوبة الجثب » 
تسير بالبلاد فى سبيل التقدم والحضارة والتعة . 
ولا يتن هذا التوحيد شأناعن الوحدات التى تمت فى التاريخ الحديث . كالوحدة الألائية » 
أو الوحدة الإبطالية » أوالوحدة الأمريكية ( الولايات المتحدة ) . 

كانت هذه الوحدة هى البداية الحقيقية للأسرات الملكية فى صارت عرانا لصر القديمة 
وتاريخها المجيد . 

وقد أحصى الژرخ المصرى مایتو!) هذه الأسرات بثلاثين أسرة . 

والأسرة الأولى - أسرة ( مينا) وخلفائه - هی أول أسرة حكمت مصر مججمعة موسدة . 


تأميس مدينة نف 
تولى ( مينا ) شفون الدولة الموحدة » وأدارها إدارة حكيمة حازمة 


لت تی نو 
TE‏ وظلت تينيس ( طينة ) 


عل أنه أراد أن يقترب من الوجه البحرى ليكفل ااشراف عليه وحسن إدارت » فأنشأ مدينة 
مف أومتفيس کا يسميها اون . 

دا بإقامة قلعة أشتهرت باسم ( القلعة البيضاء ) » ای صارت نواة للمدينة التاريخية 
العظيمة التى عرفت باسم ( منف ) » وانخذها مرک لادارة النخا » وموقمًا ريا ها 
وفی سبيل إنشائها أقام جسورا اتجفيف بعض الناطق نی كان ینمرها الفيضان شرق 
موقعها » وكان الثيل يجرى لجهة الصحراه الغبية » وتخلف عن هذا العمل فساء واسع »نا 
به الدينة الجديدة » وأقام حوها جسرا هو المعروف الآن بجسره قشيشه » , 


(۱) مابترن > «#طبصهه(كامن مصرى وعم مؤرخ من منود . وقد كلفد بطلیموس ای يككاية تا 
مم الدية ۽ تک لد ليقي فى ترد کات قل لد وقد د ها رجآ رل 
اس میات | ول ین مته إلا شلرات اقطنها بض اللورخين القدماء من اليرتاين وابهود 
٠ 1‏ ويجب انيماد الأسرتي الخاسة عشرة والمادسة عشرة من لصا مليتون ٠‏ نا من لكر ۲ 
ی ما ره غاصيتان تثلان الاستصار اش ( انظر امل ريع 

ويجب ينا لاد الأسرة الحادية وان ( قميز تاه ) لأها تل الاحلال الفارسى 

(1) البدرشين وميث رهين 


۷ 


2 الجسور على مجری النيل يدل على مبلغ تقدم المصريين فى العلوم الفادسية : 
القطر الصری فى عهد الأسرات الأول » 
الذى يقدر بحرال أربعة قرون » برجم إلى ضم سائر جهانه تحت حكم اللك ( منا) وسلاله ٠‏ 
الذين اتخذوا مركزهم فى بادئ الأمر بمدينة ( طينة ) » ثم فتقلوا بعد ذلك إلى ميف د منفيس > 
9 فى هذه الئدة حضارة الاد , وزاد عمراتها » وقوى تفوذها » فسمى الأثريون هذا العهيد 
ول الق 9 : 
N E‏ قرابة خحمسة قرون سنة ۸۰ إلى سنة ۲۸۷۰ قبل اليلاد تقر 3 
ويقول الدكتور أحمد بدوی عن تطور حياة مصر وسيادتها بمد الوحدة : أعلث النظم 
السياسية تتطور منذ أيام الاتحاد » فهى قد كانت مقبولة على التطور مدفوعة إليه توا » وأعذت 
قوة السلطان الجديد التى أقامت راية الانحاد ورفعتها تجمع فى يدى صاحبها عنصرين لساسين من 
عناصر النظام والسياسة والإدارة اتی كانت تم فى قطرى الوادى » ( الوجه البحرى والوجه القبل). 
قبل أيام الاتاد » وماندری ماذا قر( مينا) وأصحابه من تطور لأنظمة هذه المملكة المحدة » فهم 
كارا أصحاب انب وأراب النصر والسلطان » ومن سق الغالب أن بأل الغلوب ينظامه وأ 
يفرض سلطقه عليه فرضنًا » ولكن ‏ مينا) وأصحبه فيما يظهر » قد رأوا عند أهل الشمال ( الرجم 
البحرى ) من مظاهر الحضارة ومن انظم السياسية المستقرة مأأعجيهم توا عليه وأعذوا بها 
وأقروها ٠‏ ولعلهم قدروا أيضًا ماد يكون لعملهم هذا من أثر فى إرضاء خبواطر الغلوين » وتطبيب 
نفوسهم ماينسيهم مرارة الخزيمة ول الانكسار» فجمعت رلية لاد دولتين عظيمتين إحداهما فى 
الجبوب والأخرى فى الشمال » رأخذت الأمور تجرى يكل من دون عل ستها الخاصة 
ومنياجها التديم ‏ قظام للجوب » ونظام للشمال ‏ وإدارة للجنوب وإدارة للشمال > وف 
للجدوب » ووزير للشمال » وسلطان واحد فوق هذا كله يدبر الأمرمن القصر فيشقى بذلك كله » 
ريعالج مشاكله وبعتى متاعيه وربما يلقى من ذلك ألوا من العنت والشقة ۴۳ . 


ولا ریب 


يفول المؤرخ برستد 8:60:000: إن الفضل فى ر 


الحضارة المصرية قبل الوحدة 
إن الحضارة المصرية أسبق من الوحدة » وكانت ولا ريب من أسبابها المهدة لها » وجاءت 
الوحدة تيا فا » وتوسيقا لآفاقها . 


0 
سد - تاريخ مصر من أقدم المصور إل زو الفارسى عن ۸ 
o 2‏ هه موم م he eatin tines‏ هو مرو رو <A‏ ات 
تریب_الدکتور حسن كال - ورتم الصفحة يشير إلى التعريب ٠‏ 
تعريب_الذكتور : 5 : 
ر مد پدری : فی موكب العسن ( فى تاریخ صر الفرعية ) جد ١‏ من ۳۳ 
۲۷ 


رت مدينة(منف) عاصمة البلاد فى عهد ملوك الأسراث“لثائة إلى السادسة ت 


بدت الحضارة الانسانية فى وادی النيل ».نشأت تجهب 
"يض ادى النيل ».نشأت على فاه منذ عضور متناهية فى ال 
إلى تحقيق الزمن الذى بدأت فيه . ية فى القدم , 


خلت الخضارة ی سس ماوت بس 
اخضارة مصر يجريآن انيل فيها » هى وليدة انيل » وهو مصدر الحياة والخير ها 


والاء الذى يتدقق مه فى أوقات معلومة 
E‏ كل عام فى أوقات معلومة یجلب معه الرخاء والرفاهية نها 
a‏ من الطمى يهب الأرض خصوبة وإتاجاء ا a‏ 
1 1 دهم من حکوبة ونظام للری والأمن » یسهران على الاستفادة 1 9 
دیف وتقوية جسور الیل وانشاء السدود ؛ وحفظ الأمن > ۳ a‏ 
3 دایم وبتکار هندسة الری من أقدم العصور » اد عي 
د 0 رالاقصادة إلاعل اليل » فشعور رنب 5 
ل ia TAT‏ کرات ال کی ا ا 
ب الفطرية » ولاعدال فى المزاج » وحب الوطن » لداع عنه :الیل إلى ال 
ی و شم 
9 ارة > كالزراعة والصناعة وات 0 
والملاحة والتجارة > وبناء السفن + ا ر 5 E‏ رت بوي 
ومن تاحية أخرى فان طبيعة مصر الجغرافية ٠‏ وا 3 
كبيرتين جعل آهلهاآترب إلى اد را 1 0 0 
وهذه التواحى كلها كان فا أثرها فى سبتها الأم لت إل المضارة رتم ۲ 


۱ الصریون أول من اکشفوا التقويم السوی 
قول العامة رتد عع فى عرض اشدیث عن اسر اسای لوحن إن مملكة الوجه 
دم ی ا و یم ۱ قبل 
۱ سا ن ثلشمائة وخمسة وستين يوصاء وهذا التاريخ - أى سنة 
قبل البلاد - هو أقدم تاريخ ثابت معروف ا اوعفد 


و و مات تکیت 
(۱) پرستد + 1 

ا تار مصر من أقدم العصور - للجم السليق سي ۷ = ولد ا 

رفظ کیا ع وس دار ب ریقف ما عن اعت ون او و سر 
عن مظلة لل انی ورب لین فى فک و بق ی إل اید لز ين ارو 

فی یم نکديم دع إل ليد رن ريي 
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ویقول توضيحًا لذلك : إن سكان الوجه البحرى تتبهوا فى القرن :ثالث والأرمين قبل خم 
اليلاد2"© بل أن السنة الشمسية عکون من ثلشمائة وخمسة وستين بوما » وآزخوا مبتدئين باستة 
التى ظهر فيها نجم الشعری اليمانية مع شروق الشمس » ودلت الباحث الفلكية على أن هذا 
الحادث حصل حوال سنة 4741 قبل الميلاد » ويعتبر هذا الکشفت الميقائ واستعماله فى لکوت >-> 
الدنيوية خطوة كبيرة نحو الرقى » وشرفا 
من دول العام منذ أقدم الأزمنة ی میا 
قيصر عاهل الرومان هو ول من أدخل التوقيت المصرى براطورته » ثم عب 


عظيما للوطن الذى كشف فه» وم تستكشفدوحولة. 
العصر یی وس توق من له و ولو 
استعماله العام > 


من ذلك چشح أن استعمال التوقيت الصری عمر مدة سنة الاف اسن وان الفضل فى 
فى القرن الثالث والأريعين قبل الیلاد۳؟ . 


ذلك يرجع إلى سكان الوجه البحری الذين عاشوا 

ویقول عن الحضارة المصرية عامة : لا يخفى أن العام الغربى مدين بكثير من علوم 
إلى أهالل وادى اليل » كيف لا وهم الذين زودرا أورها الجدوية بالدنية وللعارف » فأذت 
هذه تعش شمالا متبعة سير انيل إلى أقاليم البحر الأييض الوط . 


وآدايه 


وأول من اكتشفوا القراءة والکتاية 

ويقول برستد أيضًا :د وزيادة على م بلغه هؤلاء القدماء من مبادئ الدنية والرقى فإنهم نجحو 

فى اختراع الكبية والقرلدة » واستدل من الباحث التي عملت لكشف طريقة. رقيت المصرية 
على أن قدماء الصریین استعملوا الكتاية من نحو حمسة اف سنة قبل الميلاد ؛ 

الخامسة الذين أنوا بعد ذلك يألف سنة دونوا طافة أسماء ملرك الوجه البحرى » وبعض 

ملوك الوجه التيل » من الذين برجع تاريخهم إلى ماقيل حكم الأسرات ء ودليلا على ذلك أن 

الخط اليراطيقى كان مستعملا فى مدا الأسرة الأول وهو 5 لا يخفى اعتزال للخط 


لروظینی » . 


وقال فى موضع آخر ده ولقضل فى كشف حروف افجام يرجم إلى قساء الصرين الذين 
توصلوا إلى معرفتها منذ نحو ألفين وخمسدائة سنة قبل سائر الأم ,80 
ويقول جون ويلسن ۷1٤0٩‏ 1د[ : إن الكتاية قد ظهرت فى مصر فى فيرة الاثنقال ين 
عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخى , وأن الكابة افبروغليفية فى مصر ظهرت على الجر رع 


زم أى بل تام الأسرة الأول بنجو ألف نة 

(۲) بوستد + تاريخ مصر من أقدم. العصور = الرجع البق من 33١‏ + 
() برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور = اللرجع السليق من ۷ 

(4) برستد + تریغ مصر من أقدم العصور - ازجم اسان ف 656 ۲۸ 


0 


اللين ‏ وقد استكملت نظام جمع الكلمتين لاستعمال نطقها فى كلمة واحدة » ولكن جسم 

الصور التى وجدت طريقها إلى الكتبة افيروغليفية كانت كلها صررا مصرية صتا .۳ 
الأسرتإن .الأول .والانية 

ر( سق +۲۲ س قل یی 


رمن 5000 إلى 3۲۷۸۰ .م ) وکات طينة 
تينيس ) عاصمة الدولة فى عهد هاتين الأسرتين . ۰ 
وليس معرونًا على وجه التحقيق لماذا حلفت الأسرة الثانية الأسرة الأرلى 
وليس معروثًا أيضًا إذا كانت هنّاك صلة بين الأسرتين . 
وقد اخصر المؤرخعون على إيراد أسعاء اللوك کا ذکرها مائیتون» وما ورد فى الآثار المصرية . 
واقترنت مدة حكم هاتين الأسرتين ينمو مطرد فى قوة 
ونظم ملوك الأسرتين 


الأسرة الثالدة 
۸ - ۲۱۸۰ قبل لیلاد 


سس 
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(1) تاريخ الحضارة المصرية ال 
تعریف دهد ففری 
(1) برد 


Jha Wîlson The burden of Eat. 


تریغ مصر من أقدم المصور مرجع الاق س ۳۲ 


ما × ۳۷۰ مت ويقول جنه ال دکتور 
هد بدوى : ولو لم يكن لصر بوذ من مظاهر م ادج وما أرجت 
فيها من روائع الفن لكفى » فهى أكبر باه حجرى .عرفه تاريخ الإنيائية. فى ذلك 
ألو صحب اتقال الحكم من ( منف تقدم ارجئ فى , الحطيارة .وتحسين 
نطرة فى أحوال البلاد طوال حكم الأسراث المنفية الذى دام حوالی محمسمائة عام + 


هرم زوسر للدرج بسقارة. 
بذل اللك ر زوسر ) جهودًا موفقة الحماية البلاد من غارات البدو من حدشهم أنفسهم 
باتسلل من الحدود الشرقية والجنوية لمصر ؛ وا لمصر قوة حربية يعتمد عليها فى صا 
الغارات الخارجية . 
وضم إليها جزوا من النوبة . 
وعنى باستخراج النحاس والفيروز من سيناء . 


إيمحرتب 101110177 

أبو الطب فى مصر والعسالم 
وكان لزوسر وزير حکیم يدعى ( إيمحوتب ) عاونه على نهشة البلاد الاجتماعية 
ة » وكان إيمحوتب هذا مهندسًا معماريا من الطراز الأول + ونبغ فى الطب والف 
غى المگنة 
وقد عرف ( زوسر ) قدر وزيره فكرمه » بأن نقش اسمه على تمائيله » وهو نگریم » لم يسبق 


(9) جد .يدوق : فى مركب الشمس ج ۱ ص 1709 
۳ 
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للك أن کرم أحدا بمثله » وکرمه للصربون بأن خلدوا امه + وهو أول مهندس معماری فى 
تاريخ مصر بشید قبا بشبه ارم فى شکله العام » وهو الذى بنى لزوسر هرمه الدرج . 

قد ذکره للؤرخ الصری مانيتون وقال عنه إنه عاش فى عهد زوسر ون الاغریق يعتقدون 
باسكلييسوس إله الطب. عندهم لهارته فى الطب ء وله كان يقبل اقلا کییرا على 


» ول تكن له صلة عائلية بالأسرات الالكة ع بل ميزه 
التاريخ الصزی + وهو جدير بأن يلقب 
أبقراط بهدة قرون9؟ . 
وما قاله عنه' برستد : إن الفضل فى تجاح سياسة زوسر برجم إلى جكمة ودهاء وزيره 
( إيمحوتب ) الذى برع فى الدين » وفى الطب والعمارة » حتى ترك له اسما الا فى ریخ 
الصری على مدی العصور ء ثم اتخذه الكتاب المصريون مثالا حذونه فى حياتهم العلمية » فصبوا 
مداد عحابرهم تيمنا بذكره قبل لدم بأعماهم الكتابية » وترنم افاس بأمثاله فى مدى قرون عدة » 
وعلت منزلته وعظمت » فاعتبر في آخر التاريخ القديم إله الطب © . 
7 وقد ثبت فى بردية إدوين سميث التى تعد أقدم رسالة علمية فى الجراحة ‏ مدى اهتمام الصریین 
القدماء بالطب فى عصر با الأهرام » وكذلك علمهم بالتشرع© . 
الأسرة الرابعة - بناة الأهرام 
( ۲۰۸۰ - ۲۵۰۰ قبل اليلاد ) 
من الحق أن ندرج ( زوسر) ضمن با الأهرام » فقد بنی هرمه المدرّج كا أسفنا .. 
ثم جاءت الأسرة المة وكانت مدة حکمها نحو مالة سنة » نذکر هنا آهم ملوکها وهم.: 


ستفرو SENEFROU‏ 
هو مؤسس الأسرة الرلبعة وأول ملوكها . 
كان ما كير الممة » وله أعمال عمرانية عظيمة » ققد واصل استطراج النحاس ولفیروز 
من شبه جزيرة سيناء » ووطد سلطة مضر فى تلك الناحية حى اعبر فى العصور الثالية اسر 


(۱) هد فخرى - مصر الفرعوية - مس 88 
اش قراط فى القرن الخاسم. نم 
: اريخ مصر من أقدم العصور = الرجع السايق ص ۷٤‏ 


بسيناء » فاقت كل مشروعات عملت هناك منذ عهد املك قام بتحصين حدود مر 
الشرقية » وعمل على توسیم العاملات التجارية بين سورية ولبنان » وسار جحملة 
تمغائم كثيرة ‏ وبدأت العلاقات بين القطرين ( مصر والنوية ) 


بدأ لبون يرسلون نتجاتهم دون عائق إلى النوبة » ۳ا أذ "ملوك 


شاه اطول عرق لتر = : 
من أريعين سفيتة إلى سواحل لبنان لاستيراد أحشاب الأرز من هناك » ونى _ 
كثيرة استعمل بعضها فى الیل ویعضها الأخر فى البحر » واستخدمت 
فى مباتى امعابد ولقصور وصبع الأثاث الفاخر والتوليت ٠‏ 


سنفرو ) أنشعت إدارة لبناء السفن كانت تشرف على تشييدها : 
وقد نی ( ) هرمين له فى دهشور » وا من أقدم الأهرام المعروفة حى الآن . 


وکان ملكا عادلا جریا من الأهلين » ودام حكمه أربعا وعشرين ستة . 


خوفو 
هو حد أبناء سنفرو(ا) ر خلافا لا جاء فى برستد ) . 
وقد خلد ذکره باغرم والأكير الذى يعرف باسعه( هرم حوفو) والذى شيّده على هضبة الجيزة 
وهو أكبر وأضخم الأهرام الموجودة فى مصر » يلغ ارتفاعه 147 مترا وتصف متر + 
أما قاعدته فمريعة الشكل ویلغ طول كل ضلع من أضلاعها نو ۲۳۰ مترا » وعدد أحجاره 
نحو ۲۳۰۰۰۰۰ حجرء وزن كل منها فى الخوسط ۲,۰ طن » أى أن مقدار وزن ارم 
لغ نحو ستة ملايين طن . 
هر المصريين يعملون فى بناء هرم » ويشتغلون فى بنائه طول مدة الفيضان > 
آی حين خلوهم من أعمال الزراعة فى فنرة فیضان النيل , 
وقد كنب علماء الآثار كثيرًا عن هذا الهرم وعن الأهرام الأخرى . 
وافرم الأكبر هو موضع إعجاب الدنيا وحديث الناس فى شتى الأقطار > يقصدونه كل حين 
لمشاهدة ضخامته وعظمته الباقية على الزمن »رغم انقضاء نحو حمسة الاف سنة على تشییده ٠‏ 
وكل من نون إلى مصر من الأجائب سواء من العلماء : آومن الأشخاص العادين » يقصدون 
اشم الأكبر والأعرام الأشرئ ااهنتها » ويتملكهم الاعحاب بها وتروعهم عظمة من شيدوها 


(ا) أحد قخری - مسر الفرعونية ص ٠١۷‏ 
rr‏ 


افرم الأكير بالجيزة رهرم وف 


وحسبك أن هذه الأهر - أهرام الجيزة اعتبرت منذ العهد الاغريقى ضمن عجائب الد: 
السبع ٠‏ أما الآن فهى البقية الباقية من هذه العجائب » وهی أعظم مجمرعة أثرية » وأقدم 


العظيمة فى العالم > ومفخرة خالدة لصر مدی اتاریخ 

ومهما قيل عن الأعرام .من أنها تدل على أقائية اللوك الذين شيدوها لتكون مقاير لهم + 
واستيدادهم بالأهلين فى إتامتهاء فإنها ولا ريب رمز لتقدم الحضارة فى ذلك العصر »ودليل خالد 
على ما وصل له المصريوت من المكانة الزقيعة.فى العلوم والفنون » وخخاصة. العلوم المندسية 
اضيات » وضبط الزوايا والأبعاد » والنحت » والنقش والتصوبر » وفن العمارة وضخامة 
البناء وروعته . 

وقد ذكر رخ اليرنقى ( هيرودوث ) حين زار مصر فى القرن الخامس قبل اليلاد » أن 
بناء الأجزاء السفلی من افرم الأكبر » والمرات الصاعدة قد استفرق عشر ی 
أفرم نفسه قد استترق عشرين عامًا > ومعنى ذلك أن تشييد الهرم بجميع أجزاله قد استغرق ثلاث 
عاما.. وأن عدد العمال الذي ساهموا فى هبلغ ماثة ألف عامل كنوا کردا قات 
تتاوب العمل كل ثلاثة آشهر - 

وقد سع ( هيرودوت ) هذه الرواية من صغار الكهنة بعد مرو أكثر من ألفى سنة على ارم . 

وهی روايات يجب أن تقايل بالتحفظ والحذر» وأساسها ماتلقاه من الرولة من أن الأحجار 
التى بنى بها حوفو افرم الأكبر كانت تجلب من محاجر الجهة الشرقية للنيل ( محاجر طرة ) + 
فكان العمال ينقلونها عبر النيل إلى الجيزة » فتحتاج إلى جهود مضنية نها . 
إذا أثبت أن أحجار هرم خوفو هی من ,أحجار 
افضبة التى أقيم عليها » وقال إن هذا خطأ ( هبرودوت ) فى زعمه ها كانت تجلب من 
عاجر الجهة الشرقية من ايل وقال أيه عثر فى منطقة الأحام على مساكن لمال لابن 
كانوا يقومون بالبناء2'3 . وهذا يدل على أنهم کانوا يعاملون معاملة إإسانية . 

وقال عن طريقة رفع الأحجار ليناء المرم إن العام ظل إلى زمن قريب جدًا يعتقد أن المصريين 
القدماء كانوا يينون المزائق لجر الأحجار علیها » ولكن الكشوف الحديثة برهت على أن الصرین 
كانوا قد وصلوا فى ذلك العصر إلى استعمال « البكر » لرفع الأحجار » وأنه قد عفر فى حفائر 
الجامعة المصرية على بكرتين عإحداهما وجدت بجوار ارم نی » ولأخرى عدر عليها فى أحد 


كشف عن جزء منها » وأنه يتضح من كل ذلك ه أن أجدادنا المصريين 


رت مدبة الم 


کنوا قد وصلوا إلى مدی عظیم فى فن تا واستخدام قوی الطبيعة »90 


(1) سیم حن - مضر الققيمة ل ج ۱ ص 1۸۷ و ۲۹۲ وج ۲ ص ۲:۸ و 1۱۶ 
(5) سايم حن - مصر القديئة عد ٩ص‏ ۲۸۸ 


re 


الأهرام لت بالجيزة > ناهد من الجهةالجويةافری: 
هرم خوفو(اومااکی) لم هرم فرع لم هرم مکاورع 
هذا » ويجب ألا تسى أن باء الأهرام بجع إلى العقيد ادي نی كان يدين بها هبو 
الأقدمون فى أن حياة الإنسان لاتتهی بموته بل له بعد رحبله عن الدنيا اسب 
على أُعماله فى الآخرة 
هذه العقيدة هی انى أوحت إلى القراعنة بتاء الأهرام لتخلد فيها أرراحهم 
ومی فى جماتها عقيدة صحيحة وإذا كان الفراعنة قد خرجوا بها من بساطتها إلى ذلك 
التعقيد فى الفهم واتکییف » فيازسا ألا تحكم علها بأفكارنا الالية » بل علينا أن تزتها بتفكير 
العهود القديمة التى نشأت فيها 
وعقيدة الحيلة بعد الوت هى في جوهرها دليل على تقدم فى الحضارة ولتفكير» وارلا العقيدة 


فى خلود الروح لما شيد أسلافنا الأقدمون هذه الاثار الضخمة التى صارت مع الزمن من مفاخر 
مصر الخالدة 
وما ينفى أنية عن الفراعتة ء ويدل على أنها لم تكن الللهمة لهم ياء الأهرام , ثنا لو فا 


عن القصور الثى بنوها لتكون سک لهم وموطنا لمسراتهم وعرهم ء لما وجدناها تحاکی الأهرام 
فى اضخاتها وروعتها » فلقد درست هذه القصور وعفت آثارهاء وم تخلد على الزمن مثلم 
خلدت الأهرام 


وهنا يدلنا على أن الأثرة والأنانية لم يكن غما دحل فى بناء الأهرام . بل إن قوة العقيدة 
وللایمان بالحياة الأخرى كنا الباعثين لبنائها وخلودها . 


الد 


۳ 


خفرع KHEFHREN‏ 
بانی افرمااشنی 


العرش اه ددف رخ » وقد بنى له هزم فی أي رواش وغد 
ولا تفی*وفر خلفه على العرش انه ددف رع » وقد بن له هرما في 


وفانه له توه خفرع وهو لين آخر لخوفو 


خفرع - بانى الوم الاتى بالجيزة ۲ 
وخلف رأسه المود حوروس فى شکل الصقر القدس حا بجداجيه زأس اللك 


ان قد بناه على غراره 
وخفرع هو بانى الهرم الثانى بالجيزة فى الجنوب الغربى من هرم خوفو وقد a‏ 
كان لآ يدائيه فى الضخامة والارتفاع . وحافظت الدولة المسرية فى عهده على تقدمها وعز 


کا كانت فى عهد خوفو 


۳۷ 


سکاورع MYCERINOS‏ | 
بانی افرم الشالث 
وبعد وفاة خفرع أعقبه أبنه متكاورع بای ارم ال . ی 
۳۹ ت 
أ 
1 
۱ و9 
| افرمان الق وافالك بالجيزة . . وتمشال أبى اول 
٠ ۱‏ ثلاثة وسبعون متا ونصف » عرض وجهه أربمة مار ونصف فهو حا سر أولغر من الألغاز 
فى تاريخ مصر القديمة ٠‏ 
یقول برستد عن حکم الأسرة ارت :د وندة حکم الأسرة الريمة اقدرة مائة ومين 
سنة تمتاز بالنظام » وتوطيد الحكم » واطراد التقدم ولرقى » تا م يسيق باه واد اثلث 
يتمتعوا له » وقد قاومت آثار ذلك العصر متها وعظمتها القرون العديدة ى سا 
ولا بيمد أن عهد عوقو ان أرقى عصر فى عهد الأسرة الربعة ان قراخ يضم حل ر 
فی عهد فرع » ثم فى عهد متكاورع حتى عجز هذا الأعير عن القبض بقوة على ناصية 
۱ بقل جا فمل سلفاه » و يحفظ لنا رمن من آثار هؤلاء الوك إلا التسعة الأهرام المشيدة بالجيزة 
۶ ولاترال تحفظ ذکراهم إلى الآن - 
آبو اشول 
وال جوار الأهرام الثلاثة » برض لول العجيب وهو سل لخائل الرئع شید على 
أسد ضخم له رأس إنسان » ويرمز إلى اجتماع القوة والعقل مما . 
عر یال بل عفر باق للع ای تی تل لامر ال لتقن حت 
الغروب ( آتوم )۴۳ + ويلغ ارتفاعه من مسطلح قاعدته حتى قمة رأسه عشرین متا » وطوله 
ور و دای ان (۱) برس - بيخ صر من اأقدم السصور - الرجع التاق ص ۷١‏ 
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| خم 


الأسرة الخامسة 
( ۲۵۰۰ - ۲۵۲۰ قبل اليلاد) 
اسقط الكهنة الأسرة رم وسوا الأسرة.المخامسة.. وكان یام اي 
كبنة الأسرة الرابعة وأسسوا الأسرة الخامسة . وکان لكام الأقاليم..الفيين .حرصو 
على سلطائهم دحل فى هذا التغيير » وقد عظم نفوذ الكهنة فى عهد هته الأسرة .ت و 


وکان اول ملوكها ( أوسركاف ) 0۸٤‏ رتلاه ملوك عدیدون ل يقرا 7 
خامية ل رتلاه ملوك عديدون لتقع هه حواد 


البحرية فى عهد ساحورع 
على أن حه( ساحورع ) شيد لصر أسطولاً حر جعلها أول دولة بحرة معررفة فى التاريخ . 
1 ويقول برستد : إنه عثر حدیٹا على لوح حجری بهرم هذا لك یوصر وجدت عليه رسوم 
ربع سفن عظيمة محملة بلاسری الفينيقيين حوهم بحارة مصریون » وتعبر هذه 
ام وجدت حى الآن ( حوالل سنة 370٠‏ قبل اليلاد ) ون ماحورع أوفد أسطولة 
بلاد الصومال ( بونت ) وخليج عدن( فى طلب الخ ٠‏ والأدهن 
ا ر ی د فى طلب البخور والروئح المطرة :ولد 
ا ع هذا أول ملك أبعت آثاره أنه مؤسى اللواصلات البحرية مع الصومال 


اسايق ص ۸۳ 
تشمل الشاطفين الآسبوى. ولفیقی مما حول بوغاز باب الدب 


افطرلامتتا ا 
الثورة الاجتماعية 
فى القرن الثالث والعشرين قبل البلاد 


نولت الأسرة السادسة الحكم سنة 747١‏ واستمرت حتى سنة ۲۲۸۰ قبل الیلاد . 


سی الأول 
وهو من اللوك النابهين الذين تولوا الحكم » وقضى فيه نحر ريع قرن ٠‏ 


الحملة فى فلسطين وسورية 
وفى عهده سارت في, أوائل القرن اثالث والعشرين قبل البلاد حملة برية وخرية إلى قلسطين 
وسورية ۰ 
وقاد هذه الحملة ند قدير هو( نی ) نهنا قائد الجيش فى عهد يبى الأول ٠‏ 
حارب ( أونى) البدوعل حدود مصر الشرقية » ثم حارب فى جهة الكرمل يفلسطين الأعداء 
القادمين من بلاد الرافدين ( دجلة والفرات ) . 


الأسطول ؛ فقد سار الجبش برا . وسارت الحملة البحرية 


واشترك فى هذه ارب اله بش 5 
وأثرلت جنودها هناك » فهزمرا أعداءهم وتعقبوهم حتى جبال 


عاذية سواحل فلسطین الجنوبية » و 
فلسطين الشمالية 

ويعتبر هذا المكان أقصى ما و مل إليه النفوذ المصرى فى عهد الدرلة القديمة وامتد هذا افو 
على الساحل الفينيقى . 

ولعل هذه الحملة كانت ١‏ ول من نرعها فى العام .اش فيها الجيش والأسطول معا + 
ودلت على كفاية المصرين من قديم الأزل فى خوض الحملات فوق ظهر البحار . 
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یی الأول 


مرك رع MERENRA‏ 


وقد جلف في الأول اه مرن رع وان سیا ولع بل حکمه كر من سیم سنوات. 


بيبى الثانى 
أطول حكم فى التاريخ 
بعد وفاة 
وق( مرن رع )قول الحكم أخره و بين اتی ع وان لم بزل ی یه وتوت 
أل ام عي ومع جر ا ا 6 ل بل مس هو 
فده يعد اطول حكم فى التاريخ 


تاحمل اقاد ( انی صاحب الفر ایی المكرفة على عمد مرق رع ویره من عهد 


سی الثاتى 
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ومن ملوك هذه الأسرة مرن رع الاثى » ثم الملكة نيتوكريس 


الرحالة حرخوف 
ات مصر اقديبة يكف ااا الجتية نی مود لارو الخاسة والأسرة اة 
وامتاز الرحالة ر حرخوف) بالکشف عن المناطق الجنويية فى النوبة والسودان فى عهد الك 
مرن رع ثم فى عهد يبى اثانی 
وكان حرخوف هذا حا لافتون ( أسوان ) » وقد قام بلاث رحلات فى عهد مرن رع 
أا رحاب الربعة قفی عهد لك ببی لاق + وقد وسل إل مناطق م يكتشنها أحد من قبل 
واستمز في إرخلاته تجو یح سات . 
يقول الأستاذ سليم حسن عن حرخوف إنه کان كاشفًا عظيمًا فى عصره » ويعد أول من 
قح الطريق للكاشفين والرواد العظام فى عصرنا » للتوغل فى مجاهل إفريقية » وإنه جلب الخیرات 
منها لمليكه ( مرن رع ) وسهل سبيل التجارة ين مصر وتلك الأقطار( . 
ويقول الدكتور أحمد فخرى : « قام المصريون بتلك الرحلاث فى القرن الخامس والعشرين 
قبل الیلاد ؛ ليكشفوا قلب القارة الافريقية » قبل أن يولد ستائل ولفتجستون وغيرهما من الرحالة 
الحديثين بأكثر من أربعة آلاف ومائتى عام ° . 
الأسرات السابعة إلى العاشرة 
اضطربت الأحوال الداخلية منذ أواخر عهد بیبی اول لضعفه واستفحال سلطة الكهنة وحكام 
الأقاليم » واستمر الاضطراب فى عهد خلفائه » وتعاقب على العرش ملوك ضعفاء حکموا مددا 
وجيزة 
وزادت الحالة سوءا والجبهة الداخلية تفككًا » فى عهد الأسرات السابعة إلى العاشرة » واتهت 
الدولة القديمة بسقوط الأسرة العاشرة . 


الثورة الاجتماعية الأولى 
ار عهد الأسرة السادسة » فان حكام الأقاليم والكهنة ل 
نظامًا إقطاعيًا » واقتطعوا كثيرا من سلطة الملك » واستفحل طنيانهم » وضعفت رقابة اللك 
عليهم + فاتحرفوا عن الحق والعدل فى سيرتهم » واستبدوا بالأمر » واستغلوا السلطة لمصلحتهم 
أو مصاخ ذويهم » وكثرت المظالم » وتضاءل العدل : وانتشرت الفوضی 


أعذت الأحوال تسوء منذ أ 


(۱) ليم حسن : مسر القدينة ج ۱ ص 784 
(۲) هد فغری : مصبر الفرعونية ص ٠١۸‏ 
f‏ 


الصبر على هذه المظالم طويلاًء وقام منذ عة آلاف من الستین 
رة أكثر من قرفين من الما 


كن مذف الثورة تحقيق العدل بن الناس. وتحارية نظام الأقطاع وفساد الحكام » وإقرار المدالة 
الاجسماعبة + ورفع مستوى موظفی الدولة عامة إلى المكان الق » بحيث ينظرون إلى المواطنين 
انظرة غدل وتصاف ورعاية. اصالحهم.. .ب : 

فانظلم واتشار الفوضى » وفساد الحكم » كل ذلك أهم أسباب هذه لثورة . 


ات الثورة ضد الميغة الحاكمة وضد الاقطاعيين ما إذ تعاون الفريقان على إهدار مصالح 
وفى ذلك يقول الدکتور أحمد بدوی : « كان لابد للأمور من تیه 0 
فال السياسى ٠‏ فالدولة الصرية كانت قد شاحت وى حول لوا د 
0 تسیر على ن أعوج لا يكاد' يستقيم » لأن الحكومة كات تأخذ من الفقراء لتملاً خزائن 
یه » وتشيع الأغنياه من قوت الجائعين والفقراء » وتسعد تن على حساب المعرزين » 
وتحول بين طوة المظلوم وصوته » وسمع السلطان وبصره » وليس أصعب من وصول كلمة الح 
له يب انرق والأمراء ٠‏ البطائة تتلقاها فتحجها ؛ والمكر جحداها فيطمسبا » وثفاق البلاط 
ممه تاها ء وثیل من تارك الدخر من يستطيع أن يصل. يمره إل ما ورا ابطاة أو ید 
1 وراء أستار العرش ‏ بل قليل من ملوك الدهر من يستطيع أن يلتوى على نفاق رجا 
- » أو غلب مکر نت آحذت بواكيرالثورة تترلدى من كل حدب وصرب » بينما انطوی 
شيخ القصر على نفسه لايكاد يعرف من أمر ذلك شيا وتصرف سكام الم إل مصاطهم 
شا وتا يرقبون بين الحذر ما تطالمهم به ام أخذ كل متهم تربص يصاحيه الدوار» 
وأخذ الدحر يدس هم قضاءه بين ایا الأيام وطيات الليالى » حى دههم يخيله ورجاله » فحيل 
بينهم وبين القصرء وحيل بين القصر وبين كل ساطان ‏ وهب الشعب بثورته الاجتماعية الطاحنة » 
التى اندلعت نارها فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها وغادرت الأيام ( ميف ) ؛ وأضحى القصر 

اب املك » عطلاً من زينة السلطان ۰ وزال نفوذه وتعطلت حقوقه » وتعطلت معها 
: نید والدبية جج ٠‏ خلت الا من كل ی » ولاق قاس من عقلهم + وقد ص 
اد يمرج فى بعض » واختفى الضمير الإنسائى الى » وارتقع عن النلى يرفع الحشمة ‏ 
ا ٠‏ الوقارء وساد فى البلاد قانون الفوضى - إن صح أن يكون الفوضی قائون - 
فنادی داعی الفوضی فی الناس يغريهم بکل شیء ویشر فيهم بدمتور الثورة ومنطقها »إن صح 
أن يكون للثورة دستور ومتطق ب( . 3 


(۱) هد بدوی . فى موكب اللمی جد ۱ ص 5.4 
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وقال الدكتور أحمد فخرى فى هذا الصدد :« كانت هله الثورة الاجتماعية ثورة الشعب 
عل من ظلمره » ومهما كانت ننائجها المخربة وقت حدوثها » فإنا عمد ها ما بته قى الشعب 
آراء جديدة » أهمها الاعلاء من شأن الفرد ؛ وان كل اسان مسهول عماقدمت يداه 


امصرى من 9 
من خر أو شر » بل غن حسن نيته أو سولها وله سیحاسب وسبحازی انام لآل الاعف عل 
ذلك » دون نظر إلى فقره غناه » ودون نظر إلى قبر بشيده أو أوقاف برکبا أيستغلها الكهنة 

تفيدون بون غيرهم » عرفت 


عندما يتلون الصلوات » أو يقدمون تروحه قراین صورية 
مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت الیکر من تاريخ 
کيرة ٩(»‏ . 

تمثلت هذه الثورة فى الانتفاض على الميعة الحاكمة » والخروح على تفاليد الخضوع ها 
وافجوم على مخازن الحكومة ومكاتيها » وعلى تصور الاقطاعيين لین استغلوا السلطة فقاعوا 
والحكام خيرات البلاد . 

وم يعالج هذه النورة حاع حازم يرقف الحكام والاقطاعين عد حدهم وييد الأمن ور 
النظام » ويرفع منار العدل والققون بين الثلى » وتعاقبت على البلاد الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة ‏ والبلاد تتردى فى هوة الاتخدار واتفکك والفوضى ؛ حتى انقرضت الدولة 
القديمة » وانتمرت البلاد نو ثلاثة قرون فى ظلام حالك . 


قبل أن بصل إليه غیرها بقرون 


سبعون ملكا فى سبعین یوما 
ويقول متيتون عن الأسرة السلبعة إن عدد ملوكها سبعون ملكا وإنهم حكموا البلاد مدى 
سین يونا . 
ومعنى هذا أن املك كان يحكم يوتا واحدًا » وهذا أفظع مظبر للفوضی التى عمت البلاد 
ن صفوف اشعب » واعتلى عرش الملك + 
عشرة 


قد تن أخيرًا هدف الثورة على يد رجل برذ 
وهو ( امتمحات ) الأول الذى أسس الأسرة 3 

وجایت أسرة ( اسحات ) من خير الأسرات الثى ثولت الحكم + فلقدت البلاد من 
الفوضى ۰ وضربت على أيدى حكام الأقاليم الظلمة المستبدين والإقطاعيين ٠‏ وأشاعت العدل بين 
المواطنين » وسنت قوانين عادلة لصلحهم > ورفعت من مستوی الموظفين ء وجعلتهم خدامًا 
للشعب » هذا إلى ماقامت به من الشروعات العمرانية التى علدت على البلاد وأهلها بالخير 
والرفاهية . 


(1) أحد فخرى . تاريخ الحشارة المصرية . العصر الفرعوثى ص ۰۳ 
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فتتهاء الدولة القديمة » وتأمیس الأسرة الثنية عشرة فى أوائل عهد الدولة الوسطى هومن 
نتانج تلك الثورة الشعبية 

و تعد مقاطعات الدولة لكا لأحكام الأقاليم السابقين » وتضاءلت الاثلات الكيرة اى 
كانت تصل باللوك ' بزوابط القزبة أو" المصاخرة » وصار حکام الأقاليم مرظفين لدی لك 
تأصبحت انقاطعات: قومية بعد أن كانت ملکیل() » وفى عهد ( سنوسرت الثالث ) خضعت 
ارستقراطية. الحكام- زالكهنة “للنظام > ول يعد هناك فارق كير بين ناه البلاء وأبناء الطبقات 
المتواضعة + وسادت المساواة الجميع أمام القانون ؛ وتطلعت الطبقات الشعبية إل الناصب الرفيعة » 
وكان هذا من نتائج الثورة الاجعماعية » واتقات إلى الشعب حقوق الطبقة الأرستقراطية » حى 
الحقوق الدينية التى كانت وقفا على الكهنة الورائيين . 

ومن نتائج هذه الثورة ظهور الطيقة التوسطة من الصناع والتجار وأرياب الحرف فى المدائن 
رالقرى » واتتداء أفرادها بالطبقة العليا > ومعظمهم من غير موظقى الحكرمة » ولذلك سرا 
أنفسهم ( أل البلد ) وتغبرت بعالم الحياة عما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » وارتقت 
الطبقة المتوسطة من الشعب » وبعد الطيقة ااتوسطة طبقة العمال » وجرت العادة وقعذ 
أن يرسل هولاء العمال إلى معاهد خاصة ليتعلموا الصناعات التوعة . 


ها ار ناه وسياسية وإنها ستهدفت عاربة الأوضاع القائمة فى أواخر عهد الأسرة 
اس . 
وقال ر جون ویلسن ) ۷1:00 مق : إن منزلة لك نزلت إلى مستوی البشر العاديين » 
وکات الفكرة المميزة للدولة الوسطى إن اللك راع بقظ یسهر ضمیره للمحافظة على الم » 
وكان الاتجاه الثقافى الحديث يدعو إلى حقوق الأفرار . 


انتهاء الدولة القديمة 
انقضى عهد الدولة القديمة فى القرن الثالث والعشرين قبل الاد . 
ومن الح أن نذكر أنها فى الجملة قد نهضت بمعر وحضارتها واحفظات بمكاتها فى 
العام » ويكفينا .كر ماقاله عنها مؤرخ منصف وهو العلامة برسند لماعو إذ يقول عنها : 
« وقبل لفراغ من الکلام على تاريخ الدرلة القديمة » يجدر ينا أن نشيد بأعمال ملوكها العظام» 


(۱) وزی M4‏ مصر الفرعونية مدولع مص عا من ۲۵۹ . وكان موريه مدرا المنزسة الدرئنات 
العليا ياربس رمو من علماء الآثار المصرية المعدودين . 

(5) موري اعم مصر الفرعونة الرجع السايق من ۱۹۵ ونا يها .. 

(۲) تاريخ الحضارة للصرية لجوث ويلسن تعريب للدكيور هد قخری ص ۲۰۲ و۲۱۲ واب 


لق 


وقد احرف للزرخون الأجائب هله اور فا کبه عنهاء تقال نهار مويه :له 


را القطر مدة ألف سنة تقريًا » والذين برجع إليهم فضل توطيد المملكة » وجمع قوتها 
REY a‏ 7 ا FATE‏ هرلاء القوم کالعاید 
على طول القطر لعدة أميال تلقى فى نفس من براها الاعجاب والدهشة » وقد 
8 معظم هاده الأثارعل سلسلة جبال ليبا يحاقة الصحراء الغرية وهذه الآثار تشهد لأصحابها 
إل لان بعوقد الذهن » وعظم الجهد » والبراعة فى الأعمال الآية ( لليكانيكية 
الداخلية » ول السفن لمور البحار + وارتياد لاد للکشف + رال يقال 
هم الذين ربطرا ادجارة المصرية مع البلاد الأجنبية البسحيقة حتى أواسط إف 

لنقش ۰ و ضوا بفن العمارة فشيدوا العمد العظيمة الشاهقة ؛ والبانی 
هد ا لين لد ناهذا ور ندرا با ما جوز رل مین 
فى القضاء . وقد اعنى أل الدولة القديمة بديقتهم كثيرًا لشدة اعتقادهم أنهم فى الحياة الأخرى 
عاسيون على أعمالهم ؛ وهم للان آقدم ناس تعروفين اعتقدوا بالبعث مد الوت » وأن الثواب 
فى الآخخرة على قدر الحسنات فى الدنيا . وجملة القول إل أعمال هؤلاء القوم ومديتهم اشرت 
فى العام تأعجب بها الخلق أكثر من إعجابهم بأ شمب انرا . 
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انار 
الدولة الوسطی 


الدولة الوسطی وخاصة من عهد الأسرة رة قد سارت بالبلاد قدمًا إلى الأمام ؛ 
رقو عيدها خبطت الحركة القوميةوالحضارة اللصرية خطوات وامعة نحو الكمال » وفى ذلك 
مغو سرخ ( برستد) : « بقى علينا الآن أن تغقد وادث » لتعرف ذا كان اضمحلال الدولة 
غیت تفراط عقدها استمر حتى أفسد النخوة القومية » أو أن هذا الاتقلاب كان حادنًا عرضيًا 
مقط ء عالجته أذهان وأيدى رجال مصر العاملين فأرجعوا اليا إلى مجاريها ٠‏ وساعدوا بلدهم 
سى ادم والرقی حتى أدهشوا العالم »°7 . 


الأسرة الحادية عشرة 
(سنة ۲۱۳۶ - ۱۹۹۱ قبل الیلام 
بداية الدولة الوسطی 
عاصمة للدولة . 
Ane »‏ وكات ملک حازمًا عاملاً على إنهاض البلاد »ثم 


هي آسرة من طيبة » وقد أن 
۳ يس هذه الأسرة هوه عفن 
تہ يهاه اسف اثانی » ثم الثالث + 


منتوحتب الثانى واعادة الوحدة القومية 
بيعت اينه متوحب الأول ۸/۵0 فمنتوححب ای . 
يون اهماو مله الأسرة » وقد يقى فى لمکم نحو نصف قرت » وعمل على رآب الصداع 
وت ا الوحدة القومية بعدما اعتراها من التفكاك والتخاذل 
سي حد الأرضين » وکان اتصاره على معارضیه وتوحید مصر جميعها تحت سلطانه بداية 
سة حديدة فى تاريخ مصر القدیم » وكانت مدة ملکه عهد استقرار وطمأينة ونهطة . 
7ء متتوحب اثالث ثم منتوحتب الرلبع فالخاسس() وهو آخر ملوك هذه الأسرة » وکان 
مسحاث ) الذى سس الأسرة الثانية عشرة . 


الرجع السا صن ٩۳‏ 
- مر ار الرجع الاق - س 0۷ 


وأهم عمل للأمرة ها عملت غل توحهذ اإلاذثقية بند أن كانت مفككة 
الأوصال 

ولکنها م تصل إلى هذا التوحيد كاملا + إذ کان سكام الأقاليم ينازعونها السلطة » وظلت 
الأمور غير مستقرة » ولمل عهدها كان تعهیذاً للأسرة الاثية عشرة انى استقرت فى عهذها 
إعادة القومية 


الحادية عشرة 


الأسرة الثانية عشرة - 
أسرة أنمحات 
رسة ۱۹۹۱ - ۱۷۷۸ قبل البلاد) 
أسرة أمنمحات هی من أعظم الأسرات فى تاريخ مصر القديمة » ومن أجلها شا . 
ها أشمحات الأول وكان يا أسلفنا رجلاً عصائيًا يرز من صفوف الشعب » وأوصلته 
مواعیه وحكمته إلى منصب الوزارة فى عهد متوحب الخامسس» وتولى العرش بعد وفاة هذا 
الأخير , 


و 
القديمة . 7 

وتقريت إلى الشمب يإقامتها منار العدل » وبالعديد من الاصلاحات والأعمال الاقتصادية 
والعمرئية التى زادت من رخاء الشعب » وتجلت هذه الناحية فى تاريخ أمدمحات الأول والثاتى 
والثالث . 


أسرة أمنمحات عامة بها نزلت قليلا عن" السلطة القدسية التى كانت للوك الدولة 


وميزة أخرى ذه الأسرة » وهى أنها قضت على حكم الإقطاع فى الأقاليم وجعلت 
ولاتها عمالاً خاضعين لسلطة الك بعد أن كانوا منذ خر عهد الدولة القديمة شبه ملوك 
مستقلين . 
وفى عهد أسرة أنمحات - ی فى مدى هات عام تقريًا - تقدمت البلاد تقد عظيمًا 
فى شتی اللواحی . 

ويعرف هذا العصر عند الاثريين بعصر ( الآداب ) , لأنها بلغت فيه أعظم شأوه » فالشعر 
وار بلغا الذروة من حيث التانة والجودة » وارتقى فن الحفر والعمارة بدرجة تسترعى الظر + 
وفاقت الصنوعات الفنية مثيلاتها فى العصور الغابرة + 

وزادت خيرات البلاد كثيرًا لعناية الحكومة بشئون ضبط انيل وإقامتها مشروعات الرى 
فى الفيوم واستصلاحها أقاليم شاسعة من الأراضى الزراعية ماعاد على البلاد بالخير العميم 

وكائت مصر فى عبدها أقوى دولة فى الشرق الأدنى . 
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أمنمحات الأول 
اصر توبى » وكان ملكا عادلاً را » حکیما حازمًا » أعاد الأمن والنظام 
نظم أموزها الداخلية » وتحبب إلى الشعب بأعماله العمرابة » فاهتم بإقليم 
لاستفادة من بحيرة موريس ( بيرة قارون ) » ون كان افضل فى تنفيذ 
مشروعات الرى فى القيوم برجع إلى أمتمحات 
همه ی استفلال المناجم واحاجر » ونسهیل وه 


على الحدود الشرقية :والحدود الغربية 


التجارة » ووضع حد لغارات البدر 


ونی سلسلة من التحصینات فى کا 
عایه إلى بلاد النوية » وعمل على ضمها إلى مصزء وأخضع حكام الم » وأخهم بالحزم 
والحكمة » فأبقى منهم أكثرهم ولاء له واتباعًا لأوامره » فتمكن بهذه السياة الرشيدة من 
جملهم معاونين له ومساعدين » ولاتقدمت به السن أشرك معه فى إدارة شون الدولة ابنه 
( سنوسرت ) «وظل کم البلاد٠‏ نو ثلاثين عاما 


قال الدكيور أجد. بدوی فى صدد سيرته :« ولا تقدمت السن بالرجل » وکان قد أمضی 
عل عرش البلا قربة عشرین عاما » بدأ جس اجه الملحة إلى مُعين » فأشرك معه فى إدارة 
البلاد بكر أولاده الأمير سنوسرت ( سنوسرت الأول فيما بعد ) وأسند إليه إمارة الجيش + 
واستطاع بذلك أن بون سلطان القصر » وأن بصل ماضیه بماضره ثم وقق فى اتناف جهاده 
فى سبيل تطهير البلاد وإضعاف شوكة الحكام من أمراء الأقاليم الذين كانوا ييذلون غاية الجهد 
فى الدفاع عن استقلال أقاليمهم » وامحافظة على سلطانهم » والواقع أن تلك الخطوة قد أعانت 
الرجل على التدخل فى شفون نك الأمراء كلما وجد إلى ذلك سيلاً » وكان من نتيجة ذلك 
كله أن ال إلى القصر حق تولية الموظفين الذین يديرون شعون الأقاليم وحق عرهم » ولم يكن 
فلك قبل أيامه من حق الملوك » وبذلك استطاع أمنمحات أن يسترد ماکان للنصر من سلطا 
«فقود » ول يكتف أمنمحات بتلك الخطوة فى سيل تأبيد لمرش وتظیم شون الحكم » » ونم 
جعل على را الادارة وزیا شد به أزره » وأشركه فى أمره + کی يسهل عله تسيير الأمور 
0 ای سيل سلا لاعر فيها ولا توقف ۰ وليس من شك فى أن ذلك النظام قد أراح البلاد من 
ااك الفوضى التى غمرتها أيام لاتطاع » فأتبعت حكامها » ودفنهم إلى الخصام والحرب ۰ 
٠‏ فأشقته وأضنته وكلفته الشطط » رأ ته من أمره 
التى قدمنا ٠‏ وضع أمتمحات حجر الأسلى فى بتاء تلك 
> مهد لخلقائه من بعده سيل السير با إلى مد غیت لسبو: وسجلها تاريخ 
صحائف من ذهب ؛ على أن أعمال الرجل لم تقف عند حد ماذكرنا من إصلاح زراعی 
«إإارى » وإنما الراجح نها أكثر من ذلك » فقد نظر الرجل إلى ولحة الفيوم من وراء قصره 


» ونقل عاصمة البلاد إلى مقربة من منف 


فى أمنمحات 


عون انت 


فى عصر 


بر ونان 8 1 توریس ٠4‏ 
الأول سنة 1931 قم 
خلفاء أمنمحات الأول 
رٽ الأول 90:50 
الأول » وفى عهده توسمت مصر فى بلاد اللو 


سوسرت الأول - من أسرة 
الأمرة افاية عشرة ) ومشيد سلة خی 


أسحات 
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مسلة عين شمس 


أعمال هذا الملك عدا اشاء جامعة عي 


وعنى عتاية كبيرة باستغلال الناجم فى الصحراء يستخرجون منها الذعب ولتحاسی > 
محاجر النوبة الأحجار الممتازة . 0 
حازمًا يحب العدل ء وإداريًا یقظا + يراقب رجاله مراقبة شديدة يضمن بها 
ايتهم للصالح العام . أقابها فى مدعل العبد 
کب ( أبينى ) أحد رجاله يصف مسلكه فى حكم مقاطعة الغزال » ويمتدح العدالة س ) » وهی أقدم مسلة قائمة فى مكانها الأصلى : 
الاجماعية التى كان ينشدها الال » وعل رأسهم ستوسرت الأول قال : إلى اس ماد الحكم و أربعة ورین عاما» وهو من أعظ, ملوك مصر 
بت أ رجل رلم أظلم أية أرملة ‏ ولا يوجد فلاح احقرته ولا راع أقصيته ‏ ولا رئيس عمال : 
قد سخرت عماله » ولا بوجد بائس فى بلدی ولا جائع فى عهدی » وعند حلول سنی القحط 
کتٍ احرت كل حقول مقاطعة الغزال إلى حدودها الجنوبية والشمالية » وبذلك حافظت على | 
حياة أهلها » مقدمًا لحم الطعام حتی لم يبق فيها جائع » وأغدقت على الأرملة ولتروجة الخبرات 
على السواء » و أميز العظيم على الصغير فى كل ما أعطيت ٠.‏ وبعد ذلك كان يأنى ثيل بحمل 
الحبوب وكل الأشياء ومع ذلك فإى لم أحصل التأخر على امقول . 
ولا شك أن هذه التصريحات تعير عن للثل الأعلى فى کم والاستمساك بالعدالة لماع 
ورعاية النقراء رالجدب عليهم » ومهما قيل عنها من البالغة في الوصيفء والاطلاب فى مد أمينى » 
ها "ندل على أن مثل هذا التقرير يقيذ فى السجلات العامة ویطلع عليه للك + فواضعه وكاتيه 
قد اختار الصفات لتی ترتاح إليها نفس الملك العادل » وتطمین إليها تفومن المواطنين . 


الدرسة الجامعة این بای عون شمس ( انی يسميها 
00 


جامعة عين شمس 

كات مدينة( أون) - عين شمس - وق مآ مدينة العلم والنور» كانت عاصمة البلاد الفكرية ۲ 

والديبية . 
8 || 

جاءها أفلاطون ليتهل من علومها وفلسفتها ويتقل من علومها . 

ويقول المؤرخ بتار : إن استرابون لما زار مصر دله الاس على المواضع ای كان أفلاطون يتلق 
فبها العلم من قبل 

وقد سماها الدكتور عبد التعم أبر بكر ( جامعة هليوبوليس )© . 
هذه المدرسة الجامعة أشهر مدارس مصر القديمة كمدرسة منف ومدرسة طيبة 


ج ۲ س .18 )إن مسلة عينش 
تراد ققد نقلها امف واقوى السباسى إلى 


(1) لیم حمسن : مصر القديمة ج ۴ ص 1۸6 وج لاض 014 
50 : قح فرب کے ص ۵:۱ 


(۲) عبد الخمم أب بكر : أخناتون می © 


or 


۲ 


رت الأول وکانت أيامه أيام هدوء وطمانينة » رقد أرسل الیعوث الاقتصادية 
إل سبناء وا في مناطق سین وال الصومال ( بلاد بونت ) للتجازة ٠‏ وان لوسرل إل 
البلاد مرا شاقا عسيرًا فى ذلك العصر ؛ لبعد المسافات بينها وين مصر » وهذا يدلنا على 
اة ومضباء التزيمة فى الهوض, باقصادیات الباق . 


سنوسرت الدانی 
لم يزد حكمه على تسعة أعوام » وامتاز عهده بحسن العلاقات بين مصر والأقاليم الأسوية.. 
سنوسرت_الشالثك20 
هو الفاتج. الکیر »> زادت مدة حكمه على ثمثية وثلاثين عانا . وامتاز عهده بقضاله 


الام على نفوذ حكام الم وع نظام الإقطاع ؛ ثم بأعملله الحرية فى الوية وفى فلسطلين 
وضررة , 


اوقد عمل منذ تولية املك على ضم بت فشق لأسطوله طريقا ين صخور 
الشلال لاو وا مهندسره هذا الطريق ب مناطق الشلال ال 


مالین وسن قدا برش أرعة ولا تا رعمق منة وعشرين تا رل ید عدة 
لات وطدت فیها السلطة المصرية . 
> وشيد حصنین متقايلين فى آخر دود اة دا عل حيط قبل أرما نی و ی 
لالآخر فى ( قم ) ٠‏ ( انظر موقمهما على الخريطة امنشورة بالقصل السادض ) , 
بقول المؤرخ برستد :ه ولا تزال آثار هذين الخصنين تشهد المصر فى تلك الأوقات 
بالبراعة الحربية والكفاية فى اختيار مراقع الدفاع. الحصينة » وللقدرة على تشييد الصون 


اة ي . 


وغل الحدود الجنوبية ( فى نة ) نصب سنوسرت الالث لوسه الشهورة انى يتحدث 
ا إل اللصرنن عن الكفاح الوطنى وتوم عليه » قال فى هقاس 3 جعلت تخوم 
ی أبعد ما وصل ليه اجدادی » وزدت فی مساحتها عل ما وره » ولی ملك يقول وينفذ » 
:'! خلج فى فؤادى تفعله يدى » وى طموح إل السيطرة ؛ وقوى لأحرز الفوز » ولست بالرجل 
نوضئ بانامی عدا دی عليه اجه مي" هاچنی حسما تفتضيه الأحوال و 


() سیه هروت سووستریس 
0 اس ریخ مضر من للم سور :ری ای من چ 
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5 مياسن عطاك قوير 
إلى الذعة بعد لمجم له قوی قاب اعدو » راجا نا 
ال » بان من يرتد وهو على الحدود جبان حقا ب 


سومرت النالث 


قناة سوسرت اثالث 
التى تصل اليل بالبحر الأجمر: 
برجع إلى سنوسرت الثالث عمل من أجل الأعمال العمرفية » وهو وصل اليل بالبجر ار 
0-0 تیسر الواصلات النجارية ۳ 
رهذه الفناة قد أعاد حفرها الملك ( نيخاو ) اثاتی » ثم لامبراطور الرومائى ترا 7 
3 بعد لك إل أن أماد حفرهاعمرو ین العس.بأثر الخليلة عبر بن الخطاب وتيت 


أمير المؤمنين ) ۳( ۷ 
١ 9‏ ت هذه القناة 
3 عهد سنوسرت الثالث اتصل انيل لأول مرة نى التاريخ بالبحر الأجمروعرفت هذه اا 


الدينة بج عاص 1۸ واج بر ام 144 
۱) سلیم جسن : مص 
() سیم ام 


فی 
القراعنة 
ركنت هذه القناة تبداً عند ضواحى ٠‏ يوبسطة وتأخذ مياهها من فرع النيل_التائيسى 


ر نسبة إلى بدية تيس وهی صان الحجر الحالية ) ۰ وتصل إلى البحيرات للرة ثم 
, 


5 
ویفول موری(؟ : إن هذه القناة آنشفت فی عهد سنوسرت لش ٠‏ وقد حفرها فى شرق 
الداا ‏ وتصل اثبل بواسطتها بخليج السويس عن طريق وادى الطميلات والبحيرات الرة ‏ وتعد 
أقدم طرش مائى يصل البيل بالبحر الأحمر » وین هذه ول تجربة لوصل البحر الأيض الموسط 

بالبحر الأحمر بواسطة الیل 


مصر والبلاد الآسيوية 
وفی عهد ستوسرت الثالث غزا. ألصريون الشام » وقد اصطحب قائده ( سبك خو) ام 
«طكافى هذا الغزو حيث هزم الآسيوين + وفن بوذ وصأت سلطة مصر إلى هذه الأصفاع 
ومارست_السيادة على الساحل القن وعل 'فلللطين 'ؤقسم كين من صورية . 
وسنوسرت _ الثالث يشبه فى مواهیه اي( تحوتین :ثالث ) فى سيرد الكلام عنه فى 
القصل السادْ ۶ 
أنمحات' الثالث 
هو لين سنوسرت اثالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن أعظم اللوك قى تاريخ مصر القديمة . 
ومن أعماله الهامة مشروعات الری العظيمة الثى نفذها والتى عفدت على البلاد بالرحاء 
والرقاهية . 
كان عبا لصا الشعب بمختلف طبقاته » ولا تول اللك وسع تطاق المناجم فى 
لاستخراج كتوزها ؛ وذال عقبات کدرا كان يشكر منها العمال هناك » وأضنها أمور سکناهم + 


ققد أسس لهم بيوتا ثابتة بدل المساكن الوْقنة التى كانوا بأوون الما بحيث لاتبقى أكثر من 
بضعة أشهر 


واتصرقت جهوده إلى مختلف نواحى الانشاء والتعمير » فأرسل عدة بعثات إلى سيناء 
«ستخراج المعادن متها . 


(۱) مورب Mo‏ مصر الفرعرنية ص ۲0۹ 


5 سیزوستریس ۰ وهو الاسم الذی أطلقه الاغریق على سنوسرت ٠‏ أو ترعة 


آسحات الاك 
ماحب مشروعات السران الجليلة 


أغمال الری والعمران 

كان أمنمحات الثالث أكثر ملوك مضر اهتمامًا بشعون الری وضبط مياه الیل » وخاصة 
مشروعات_الفيوم . : 

وقد بدأ التفكير فى هذه المشروعات فى عهد أمسسحات الأول + رلكن 
أتمحات _الثالث . 

وأنشأ متا لديل فى ر سمنة ) بالنرية عند الشلال الاتى » لتسجيل ارتفاع النيل وليطمئن 
على حالة الفيضان » وکانت اء مقاسات هذا المقيلى ترسل لوظنی مکتب الوزیر > 
را يقدرون کمية البوب النى يمكن إناجها عل ضوء هل البيفاث فى السنة لمقبلة 


كان غلى يد 


البحرى » وكاتوا 


خزان بحيرة موريس 


سدًا للمياه 3 قتحات على بعيرة موريس الكائنة بالجزء الشمالى الغربى لاقليم 


رة کخزان خساية البلاد من الفیضانات العالية » 
ولرى أراضى الوجه بحرى » والاستفادة. منها وقت ال 


وصلاة) 


ov 


رهذه الفكرة شبيهة بالفكرة الى أدت إلى إنشاء خزان آسوان فى العصر الحديث . 
وتفصيل ذنك أن مياه بل كانت تتدفق فى جيرة ( موريس ) قرابة ستة أشهر فى العام 
عر يوسف كفرع من فروع اليل القديمة يصب فيها . 


بت توجد فتحة يسلسلة جبال ليبا بجهة یم تصل اليل بانیم اليو افش عن 
سطح البحء وتسمى هله الفتحة ( مر هون ).+ 


وقبر حکم الأسرات الملكبة كان فينانةالتل أيغمر لیم یوم عرلا إباه إلى بیرق كبيرة. 


جيرة موريس القديمة 
مقبسة من کاب ( بیرق موري ولهو ) 
العام المهندس على شافمی ماش عام ری الصحارى سابقا 


ملوك الأسرة الثانية عشرة تخزین کنية عظينة من الا 
سرة الثائية عشرة فطنوا إلى تخزين کمبة عظيمة من المياه فى تلك البحيرة 
وتصريفها وقت التحاریق و بون 
فشیدوا على الفتحة سالفة الذ کر سل عظيمًا مزوّدًا بقححات 0 
1 کر سدًا عظيمًا مزا بفتحات لخزن المياه فى بحيرة موريس + 
تارکین فى الوقت نفسه مساحة كبيرة من الارض للزراعة . و 
مه 


1 
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وقد بدا اللوك الأول من الأسرة اثائية عشرة فى تصمیم هذا المشروع + ولكن الفضّل 
الأكبر فى تفینه برجع إلى أمنمحات الثالث الذى نظم السدّ العظيم زوفر مياه الرى لأراضى 
الوجه البحرى . 


مررامست الثالك چ 
ميقع اللابيراات 8 


موقع خزان بيرة موريس 5 
کا ری العام للهندس على شافعى فى کابه (عيرة موريس راللآهون) 
وترى فى الرسم هرم أسسيحات الدالث وقصر اللايرت 


يقول ال ر ولیم ويلككس ) الذى كان وقنا ما مديرا عاما للخزاقات بمصر فى محاضرة 
له ألقاها سنة 1404 عن جحميرة إنه كان يوجد فى زمن المللك ( مينا ) اتصال بين 
الیل والکان الذی فيه هذه ۱ أنه لم يسع الترعة الموصلة بين النيل والبحيرة إلا الك 
أشمحات الثالث الذى جعل البحير انى كانت لا قيمة لها فى عصر الملك میا را خضمًا 
واقمًا فى وسط الأرض يحفظها من غوائل الفيضانات العالية » ولعمرى لقد كان أولفك القراعنة 
القدماء جبايرة فى علم الرى ؛ کا کاتوا حكماء وذوى جراية وإقدام ,۴۳ . 

وقال ٠:‏ إنه كانت هناك قناطر موازنة قائمة عند مدخعل ومخرج جيرة موريس فى الممر الذى 


(۱) عن عاضرة أققاما السبر وليم ويلككش عن + خزان أسوان وكير موريس » صن ۳ 
9۹ 


بوصل_البحيرة بهز اليل الأول واقمة عن جسر اللاهون الحالى » والائية عبارة عن 
ترعة منسعة منحدرة من الصخر المنحوث بمنسوب موافق لرور مياه الفينانات العالية » حيث 
يوجد الآن بعر بوسف الحالى » وكان فى نهايتها سد ضخم قائم على رس وادی ( البطس ) الضيق + 
كان هذا السد يزال فى أيام الفيضاتات العالية الخطيرة > ويجوار قتطرة الموازن الثانية قرية ( هوارة 
المقطع ) الخالية أو( هایوار) القديغة . 

وقال فى موضع اثر« "لمر لحن إن آلاسرات الملكية الفرعونية امن جاهدمت فف سييل 
جایة البلاد من عدریها اللدودين ( الشرّق والفيضاد ) وکقلت سعادة رعاباها فى تلك الأزمان 
لجديرة باه العاطر والذکر المجيد » . ۱ 

ويقول المؤرخ برستد : إن الزائر لطقة هذا السد العظيم يقدر جلال الجهود الإنساثى 
الذى رقع من شأن الأراضى المنخفضة التى غمرتها الياء قديمًا 99 . 

ويقول ( هيرودوت ) الذى “رار مصر حوالى سنة 460 قبل الميلاد ؛ فى عهد الاحتلال 
الفارسى : إن فيضان اليل كان يغمر تلك البحيرة العظيمة عن طريق الفعخة الوجودة بجبال لييا » 
ان المصرنين كانوا بروون أرضبهم زمن التحاريق من مياه هذه البجيزة الواسعة . 

وشاهد ر استرابون ) محال مراقبة لیا الداخلة والخارجة من إقليم البحيرة المذكورة . 


قصر اللایرنت 

وأنشأ أمسمحاث الثالث فى الجهة ابحرية للفتحة الوصلة لأرض الفیوم قصرًا ضخمًا يلغ 
طوله حوالى ألف قدم » وعرضه ثمانبالة قدم » اتخذه معين حًا » ومقرًا دارا للحكومة + 
وحوی حر ثلاثة آلاف غرفة » وفى هذا القصر كانت تجحمع هيعة الحكومة أحيانًا » وقد بقیت 
آثاره واضحة حتى وصفه ( استرلبون ) الذى شاهده وأطلق على هذا القصر فى العهد الروماثى 
اسم ( لابيرتنا ) طامفبرطماى ( افيه ) لكثرة ماحوله من غرف وأبهاء ومرات . 

وقد شاهد ( هيرودوت ) هذا القصر » وقال عنه : به يقوق الوصف وان عمارته منقطعة 
النظير » ولا يفضل عليه عمارة ارم الأكبر . 

وظل أمنمحات اثالث على العرش قرب خمسین عم كانت من خبير السنین فى تاريخ 
مصر القديمة . 


(۱) عن حاضرة ألقاها السبر ولیم وپلککس ٠‏ خزان أسوان وعيرة موريس » ص ۳ و14 
(1) ند : للريع مصر من آقدم العصور .لجع السايق - عن 958 
٩.‏ 


أسحات الرابع 
وقد خلفه على العرش نه نسحات الرليع وم يكن على غرار أسلافه قى الهمة والكفاية » 
وحکم نحو تسع سنو 


الملكة سبك نفرو 
ركان آخر ملوك هذه الأسرة الملكة ر لاه سنحات الثالث . وقد حكمت 
نحو ثلاثة أعوام » ثم تقطع نسل هذه الأسرة »> وهوى نجمها . 


الأسرتان الالفة عشرة والرابعة عشرة 

بعد أن اتهی حكم الأسرة الثئية عشرة خلفتها الأسرة لثالئة عشرة وكانت عاصمة ملكها 
لمك 

وى عهدها ضعقت الجبهة الداخليةتنازع الطامعين فى الحكم . 

وتدهورت الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فيمدأن كان نظام الری آغانها تحت إشراف اللاك ء اتعدم نظامه واضطريت شنونه + 
فقلت الاصلات ٠‏ وللصنوعات » ثم عمد حكام الأقاليم إلى استعمال اأشدة والظلم مع المواطنين . 
ففرضوا علهم الضرائب والأنارات الباهظة » وآتلوا كاهلهم + وجاءت هذه الأحداث هادمة 
لنهضة البلاد ورخائها اللذين كانا مبعث عنابة أسرة أمنمحات فى مدى مائتى سنى تقريًا ٠‏ 

ولي معروفا على وجه التحقيق كيف تبوأت الأسرة الالثة عشرة عرش مصر» وقد يون 
لاضعف الذى آضاب جبهتها الداخعلية دل فى قيامها . 

الأسرة الرابعة عشرة 

وأعقبنها الأسرة الربعة عشرة . وكلنا الأسرتين تخاذلت أمام الغزو افکسوسی فى القرن 

اام عشر قبل ايلاد . 
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مت 


اض تل لزاع 
ثورة الشعب على افکسوس 
واجلاژهم عن. مصر سنة ۱۵۷۰ قبل اليلاد 

رزئت البلاد فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد بالغزو امکنسوسی . 

وقع هذا الغزو حوالى سنة ۱۷۳۰ قبل الميلاد » فى عهد الأسرة الثالئة عشرة© . 
والفكسوس - أو الرعاة- قوم من قبائل مختلفة » لا تربطهم رابطة » برجع أصلهم إلى أواسط 
میا » وقد اتحدروا + يقصدون النهب والسلب » أو الاستعمار والغصب ؛ فتزحوا إلى بلاد 
الراقدين » ثم استقروا وتا ما فى سورية ولبنان وفلسطون » وحكموها دون أن یکونا من اهلها 
ثم حدهم هم بان يضموا إل با تی خزوها بل ری طلا فى خيراتهاء وهى مسر 

ولقد كانت حالة مصر الداخلية فى عهد الأسرة الثالثة عشرة مغرية للهكسوس أن يهاجموها 
ویفزوها » قالاضطراب كان يسودها فى عهد هذه الأسرة ؛ والجبهة الداخلية مفككة متخاذلة ؛ 
والتراع على السلطة يفرق بين أبناء الوطن الواحد ؛ والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور . 

قمصر كانت تمر بفترة اخلال وضعف قومى يسهّل على الأجنى الغير أن بال منها . 

أضف إلى ذلك أن المكسوس كانوا يستخدمون فى هجومهم ملاحًا جدیدا بانسبة لذلك 
العصر » وهو سلاح العربات التى تجرها الخيل فى ساحة الوغى + وم يكن هذا السلاح مالو 
ولامعرؤًا وقعذ لدى الصرین القدماء : فكان تميرًا للهكسوس فى نام ضد مصر . 

وليس فى المراجع القديمة ما يدل على وقوع معارك حاسمة ين للصریین واکسوس » بل 
لسر او 

« وفى عهد الملك ترتيمايوس یله ناه لا أدرى ناذا آرسل الله فى عهده ريخا 
عاكستنا » فقدم بلادنا ناس من الشرق » عتقرون مهينون » فأغاروا عليها ‏ وأخضعوها بسهولة 
ومن غير تال » وهذا أمر بعيد الاحتمال وم يكن فى الحسبان »فان الأغراب اقا على 
الدئنا وفتشروا فى أنحائها انتشار الجراد » وما لبث أولئك الرعاة أن اختاروا سلاطيس عاهاک 
أحد رؤسائهم فولوه ملكا عليهم » وألزموا الأمراء الوطنيين الاعراف به والخضوع لساطله » 


(۱) أحمد بدوى : فى مركب الشسن ج ۲ ص :1۹ . وعد فخری - مصر الفرعونة ص ۲۵۳ 
تريخ اما لناشره لیر جون هون ج ١‏ ص 40 
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فهذا الوصف يدل على أنه لم يكن هناك معارك جدية أدت إلى غلبة الفكسوس » بل کان 
غروا فجايًا نکبت به البلاد على رة » وكان تخاذل الجبهة لداخلية أول الأسياب لوقوعه . 


تخاذلت الأسرة الثالثة عشرة ؛ ثم الرليعة عشرة ع أمام المكسوس > فحکموا شرق الدلنا حكمًا 
عباشًا وعاثوا فيها فسادًا » وکقوا قومًا مخزیت . قعصفرا يكل مظاهر الحضارة المصرية > 
واضطهدوا الأهلين . 

يقول موریه ۱40 منم ول و ميذ عهد ال میا اسهدفت فيها مصر لغزوة أجنبية 
طوبلة الدی . 


وتيت الأسرة الرابعة عشرة تحکم غربى ادا موالية للانتعمار » أما أمراء الوجه القيل ققد 
احفظرا بشبه استقلال ذاتى + 3 لليكسوس » وهذا مناه أن المكسوس کارا يحكمون 
شرق الدلنا حكمًا مباشرا » وكانت هم السيادة على غربيها . وجزه من مصر الوسطى » أما الوجه 
القبل فكان له شبه استقلال ذاتى ؛ ولم يستطع المكسوس إخضاعه لحتكمهم الباشر . 

ول يطمئن افکسوس يوما على سيطرتهم وتقوذهم فى مصر ؛ ولذلك اتخذوا عاصمتهم 
فى ( أواريس ) » وهی بلدة تقع فى الشمال الشرقى من الا » اختاروها لكى لايُحاط بهم 
إذا تغلغلوا فى الدلا أو الوجه القبى ٠‏ وليكونوا على اتصال بمعقلهم فى فلسطون . 

وليس سرا على وجه اليقين موقع ( أواريس ) هذه » وشحلف الأثريون فى تحديدها » 
فبعضهم كان يظن أنها ( هوارة ) بالفيوم » ولكن هذا الرأى قد استبعد استيمادا نما لوضوح 
خطته ٠‏ وقال البعض إنها ( صان الحجر) - تائيس - فى الشمال الشرقى من الدلنا » وقال آحرون 
ها فى الکان ای أنشعت فيه ( بر رعمسيس ) أ جنوی لوز ( الفرا )90 . 

وقع الغزو افکسوکی حوال سنة ۱۷۳۰ قبل البلاد ا أسلنناه > وتحررث مته البلاد حوالى 
سنة ۱۵۷۰ ق .م 

وعذان ات ها ریخ از من ينكل نکن ای مصر ال طردهم سنا ی 
أن احلاهم دام قرابة قرن ونصف قرن من الزمان . 


الغزو افکسوسی والاحجلال الانجلیزی ومدة کلهما 
ولا تهولّك هذه المدة » ولا تجعلها موضع والاستنراب. لطوا » فإذا عقدنا مقارنة 
بين احتلال افکسوس فى العصر القديم » واحتلال الانجليز صر فى العصر الحديث » تجد 


الاد اس اللمرحوم محمد رمزى زج ١‏ لاد ادوس س 154 ) با 


وقرل موریه ی کاب ر صر الفرعوية ) من ۲۸۷ إنها تفريا تی مکان یلوز والرأى الراجح با 
( قتره ) الحلية مرکو فاقوس ال 


۳ 


عاما جائمًا عل صدر البلاد » فى الوقت الذی ارتقی الشمور الوطنی والوعی القومی 


الحديثة : فلا تلام مصر القديمة على بقاء الاحتلال المكسوسى فيها ضعف هذه للد 
ترق قريب من قريب . 

سنن أنه فى كلا الاحتلالين » كان ولاء الأسرة الحاكمة للاخخلال والاستعمار الأجنبى 
أ السب “التجوهرى لوقوعه ولبقائه ردحًا طويلاً من الزمن والنلى على دين ملوکهم 
وس : حم ۳ 
ویدر حسن استعداد المصريين لكفاح الاستعمار أنه لم تكمد حرب التحرير تبدأ فى ( طیبة) 
حنی لبى الشعب نداء ( سقئن رع ) ملك طيبة المجاهد . 

وتملكت الواطین الروح القومية الوثابة وانضووا تحت علم الثورة » حتی جلا المستعمر عن 
البلاد سنة ۱0۷۰ قبل للبلاد . 

تعاقيت على البلاد الأسرات الإبعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة . ول تيدأ حرب 
الاستقلال إلا على يد الأسرة السابعة عشرة . 

غ ومن الق أن ملوك الأسرتين' الخامسة عشرة والسادسة عشرة کقوا من صميم المكسوس . 
:فلا يصح إحصاؤهم ضمن الأسرات المصرية . ومن أهم ملوكهم ( خيان) . وآخر ملوكهم 
ا( لبوقيس ) . 

ويقى الأمراء الوطنيون فى مناطقهم شبه مستقلين - بدخمون الجزية للهكسوس » ثم تزعمت 
طيية حركة التحرير . 

دأت حرب الفحرير على يد ( سقتن رع ) ملك طيبة » من ملوك الأسرة السابعة عشرة 

وکان أبوفيس املك المكسوسى يتحرش بسقنن رع ویتحداه وبرید إزلاله » ولكن سقئن رع 
سارع إلى إعداد العدة محاية ات الغاصب » وأعلن الحرب على المكسوس + فحاربهم بمعاونة 
الشعب فى کفاحه . 

وما زال ( ستئن رع ) يخارب افکسوس » حتى سقط شهیثا قى ميدان الجهاد . 

مد مقتله حمل الراية من بعده لبنه ( كامس ) وعسدةفحاريهم واستولى على المدان الواقعة 
بين الأشمونين وأطفيح . 

على أنه مات هو أيضًا فى ميدان الكفاح » فخلفه أخره ر هس ) عاد الذى ثابر على 
حرب المكسوس » واستمر يحاربهم فى الصعيد وفى الدلنا حرا لاهوادة فيها . 

واستخدم المصريون السلاح الذى حاربهم به المكسوس من قبل » سلاح العربات التى تجرها 
الخیل » كا تذرعرا بالشجاعة والصبر والايمان . 


فى نمر 


54 


فما زالوا يجاهدون افکسوس حتى ارتدوا إلى ( أواريس ) » التى انخذوها من 2 
هم کأسلفنا ٠‏ قحاصرهم فيها الصریون ولوا عليهم فيها ثلاث حلات حتى استسلمت سنة 
۷۰ قبل الیلاد 

كانت حرب التحرير ضد افکسوس حرا ضروسًا . تجلت فيها بطولات کنالب التحرير 
المصرية » سجل أحد الضباط الشبان ( أحمس بن ايانا ) على جدران مقربته تصوصًا قال فيها : 
صدر شبن فى مدينة ,لكاب » وكان ایی ضابطا فى جيس املك سقنن رع ؛ ولا توفى 
ی دلت اب" وأصبحت ضابطا على سفينة من سفن الملك فى عهد أحمس » وكنت شلا 
م أتروج بعد ء قلنما بجت وصارث لن“ أنترة نقلت إلى أسطول. الشمال تقدیر/ لشجاعتی 
وإقدامى » »ثم يقول إنه نقل من البحرية إلى الجيش وله تولى قيادة ا حرس اللکی وه كان هيع 
للك ر أحمس ) فى سيره حينما له عربته » وأشار إلى أنه أظهر بسالة رائعة فى القتال » وقد 
كاه الك أكثر من مرة بالذهب ورقاه إلى قيادة سفينة كبيرة اسمها ( ضوء منف ) بیدو ها 
سامت فى حصار مائى يعلى أواريس » وتحدث عن سقوط الدينة ورحيل المكسوس عنها . 

ولم يكتف بطرد ,افکسوس من مصر » بل تعقبهم فى فلسطين » لكى یمن عودتهم + 
فاعتصموا فى ( شاروهين ) «عادمعط5 جنوبى غزة » فحاصرهم فيها واستمر الحصار ثلاث 
سنوات حتى استسلمت وسلمت » وف فلول المكسوس إلى الشمال ٠‏ 


أبطال الاستقلال من الرجال والساء 
اود أن أذكر فى هذا البت أسماء أبطال الاستقلال البارزين من الرجال والنساء الذين امتازوا 
بيطولتهم فى الثورة على المكسوس وغریر مصر من احلافم ع لأن أقل ما يجب علينا نحوهم أن 
نخلد ذكراهم الجيدة . 


مقتن رع 
هو آول ملوك طيبة الذين أثاروا الشعب على افکسوس > وحملوا علم الجهاد ضدهم + 
فهو بطل من أبطال الجهاد القومى » وقد تل فى ساحة الرغى » وم ججاوز الثلاثين 
من قتره ۾ ۳ 3 
ومومیاژه محفوظة بالمتحف الصری بالقاهرة » وفیها آثار الجراح القائلة اتی أصابته فى صدره 
7 
وطية هى امدينة ای بدأت فيها حرب الاستقلال » رقبعنت نها الشرلزة الأول للثورة على 


فاون 


1 


ار 


الملكة ی شرى ههد 
ری أ سقنن رع » وکت من صميم الشعب :ی تكن من سلالة ملكية ؛ وقد غرست 
ولاريب فى نها روج البطولة والتضحية » وكانت بطلة » أم بطل » وجدة بطل ( الملك جس ) 


الملكة إياح حوتب 

هی زوجة سقنن رع »مالك أحمس »وهی ای بثت فى نها روح الاستمرار فى الجهاد 
بعد متتل ليه سقنن رع + وم من اللکات الخالدات » جاهدت مع زوجها ‏ وجاهدت مع 
ولدیه : كامس » وأجس .. 

وقد أقام الملك ( أحمس ) لوحة فى معيد الكرنك خاد فيها أعماله وأعمال والدته ر لاح 
حوتب ) » وماقاله غنها فى هذه اللوحة : ٠‏ اسمها رف الشأن فى كلد بلد أجنبى » فهى اتی 
تضع الخطة للجماهير » زوجة ملك + وأخت ملك » وأم ملك » العظيمة الحاذقة » التى تم 
وتضطلع بکل فون مصر » وهی التي جمعت جيشها » وحمت أولدك الاس » رأعادت الهاريين > 
وجمعت شتات الذين هاجروا :"وهدأت روع مصر العليا( ای مملكة طيبة ) وأخضعت عُصائه» 
الزوجة الملكية اج حوتب العائشة ب( . 


كامس 
ن سقنن زع » حمل لواء الثورة بعد یه ۰ واستمر یجاهد ويم رسالته » وقل هر ی 
فى حرب. التحرير . 
ير ۲ 


هو إن سقتن رع وأخو كامس » وقد خلفه في حوب التحرير » واستمر مارب 
ا مكسوس حتى قضى عليهم واستول على عاصمتهم ( أواريس ) » وتعقبهم فى فلسطین » وقضی 
على فلوم فى ( شاروهين ) وروا إلى سورية. 


نفرتارى 
بت باح حوتب من ضقنن رع » کات أخيا لكامس وقجس ٠‏ وتزوجحهما واحتا بعد 
الآخره") وظل فا الفوذ الكبير فى عهد نها امنحوتب الأول 


6 مقو جين د مث ا ای 
0 كا زواج الأ بأخته ما فى الأسرات الالكة فى ذلك 
() كان زواج لاخ باه نا فى الأسرات الالكة فى ذلك افر 


5 


أبطال الشورة على الفكسوس 


أبطال الشورة على المكسوس 1 


لک البطقة إباح حوتب زوجة ری بت لیاح 
سقتن رع أم أجس حوتب وأعت کامس وأقس 


1۸ 


تابع أبطال الشورة على الکسوس 


أحس الأرل 
رر مصر من افکسوس 


تمجيد البطولة وتخليدها 

إن بطولة المصريين فى حرب التحرير من افکسوس » جديرة بأن تكون مخلدة فى ملاحم 

من الشعر ء تحوى وقائع هذه البطولة وأسبايها » ومراحلها وأطوارها » والشعر أول ما يعنى 
چخلید هذه البطولات 


ات المصريين فى هذه اجرب أول بالتخليد من بطولة 


لة التى خلدها شاعر اليونان الكبير هومير ۴10٥#‏ فى ملحمة 


لخ[ آوملحمة سه Odysseé‏ 


5 


ما هی الالياذة ؟ وما هی الأوديسة ؟ 
اللاحم تدم نماد الادب البونانى » وأعظم شاعر نظمها هر هومير ؛ وطروادة مدينة زان 
منيعة كانت تفع قرب بوغاز الدردئيل بالشمال الغربى لأسي الصفرى . 


هر لاحم النى نظمها هومير هو الإلياذة والأوديسة » وها صورة واضحة العام للجم 


اسر 


ایرتنی نی عصر الأبطال . 
والأوديسة 

وصف فى ملحمة إلالياذة حوا 
فى مرحلتها الأخيرة . 
فبينما كان ( باریس عقوم بن بريام م8 


رادث حوب اليونان ضد طروادة حوالى القرن الان عشرق بم 


1 ) ملك طروادة » يسير فى الجبل إذ بل رد 


وائينا وهيرا وطلين منه أن کم على جمالن . 

فحکم بأن ( أفرودينا ) أعظمهن جمالاً . 

وقد ساء أنينا وهيرا هذا الحكم » « وعولنا على الاتقا من مدينة لوا 0 
E‏ الحكم »و وعولنا على الاتقا من مدينة طروادة بالانضمام إل اليو 
واوحت از 
وآوحت أفرودها إلى باريس بالنحاب إل الينان ييخطف هی زوجة لك میلاوس شقيق 
اجاتمتون » وقد أغرتها ال بالرحيل معه إلى طروادة . 3 000 


فغضبت المدن اليوانية » وصمم أهلها على غسل هذه للإهالة 
E‏ : 7 ۳ 
فأجمعرا أمرهم على حرب طرواذة وتدميرها » وأعدوا جیشا أعر تحت قيادة أجامنون' سيدا 
لاغریق عامة » لیستردوا هيلينا رمز الجمال ویدمروا طروادة . : 


5 ورت ارب ین القريقين عشرة أعوام ». وصف الشاعرهومر حوادث الأسابيع الأخيرة 


وقد اننهت المرب بانتضار اليوناين . 

وكان ( أخيل ) أعظم بطل فى الممسكر اللاغريقى 

ون اب فى خمسة عشر ألن وخمسمائة وثلاثين نا . 
ويعد ر أعيل ) بطل الالياذة الأول . 


ونظم هومير فى الالياذة ما وقع بين البنائيين وأهل طروادة 


ن الحروب وما ظهر من 
من السياسة والشجاعة فى هذه الحروب RT‏ 


0 


عاش هوبير فى النصف الان من القرن اناسع قبل لاد » وأشهر أشعاره و 


یج انقاد على أن هذه الملحمة حو تن ما یکی فى ذلك العصر أن نی بخ 
تام تمجيد ال روم مرت الف رغطرك از زرم 
نا الأوديسة تلف من اى عشي لف بيث » وهی تروى قصة بطلها الأول ( أوديسيرس ) 
تراه » وزوجته الجميلة ( بل ) ۱ 
1 5 و أبطال اليرنان» واشرك فى حرب طروادة» وأثناء عودته 
نت سفيته ايها وحاضرنها الأمواج ٠‏ فألقت به على : شواطئ محفوفة بالمهالك » وا 
یسیو صارع الأهوال عدة أعوام ور نی تظره بل أن عاد ها زوجها وحم 


وأجمع النقاد القدماء وادثون على أن الالياذة والأوديسة هما أجمل مانظم فى شمر لاحم + 
رأن بعض أجزائها تعد من أجمل ماظهر فى عالم الشعر . 


والإليافة والأودية فيهما تمجيد للبطولة » وتصوي لها فى أشعار خالدة > تغرس فى 
ی لود م باکر ع یربا رت ب فى تس کنر کر 
تقد ان يلم ربق بطلا أعيل مال »رم إعجاب سک الک 
بشمر موی فى الإلياذة كان ننيجة لباب أستاذه الفيلسوف ( أرسطو) بها ء ققد کلب شود 
راتا ها وأشاد بها فى كتاب ( فن الشعر ) ٠‏ 
هل لا فى هومير الثورة على افکسوس ؟ 

نهل لا أن أمل فى تخليد بطولة لین فى حرب التحرير ضد المكسوى ٠‏ وأن تج 
هله البطولة فى ملحمة من نظم شاعر عربى بشید بالروح لو نی ابشت فى الشعب الصرى 
القديم وجعاته يكافح اكسوس من أجل حرية الوادى راستقلاله ؟ ٠‏ 

هل نجد فى شعرائنا هومير الثورة على المكسوس ؟ 

نا تال ونرجو ٠‏ 


() أو هریس ا نسیه الراجع العرية ٠‏ 
۷ 


النظرقتاس 
الدولة الحديغة 
من الأسرة النامنة عضرة إلى الأسرة الشلائین 


يعتبر امؤرخون بداية الدولة الحديثة من الأسرة الامنة عشرة 
وؤسن هذه الأسرة هو مس الأول عزر مصر من افکسوس 
١‏ عظيم فى تاریخ مصير 


وقد امتدت حدودها فى عهدها إلى أقصى ما وصلت إليه فى ذلك العضر 


الأسرة الامنة عشرة 
( ۱۷۰ - ۱۳۰۵ قل اليلاد ع 


أجس الأول 
هو مؤسس الأسرة امه عشرة 
ومع أنه يعتبر من الأسرة السابعة عشرة لأنه لين ( مقتن رع ) من ملوك هله الأسرةء وقد 
سبق الحديث عنه » ولكن المؤرخ المصرى ( مانيتون ) وضعه على رأس الأسرة 
أ وقد حرر مصر من المكسوس جدير بأن يكون على رأ أسرة جديدة : 
وحسنًا فعل مائيتون . لأن تحرير لاد من المكسوس حادث تاريخى هام يحق أن يكون بداية 
لاسرة جديدة » بل لعصر جديد . 
وفى ای أن الأسرات الأول 
أرفع درجات الضارة وا . 


وت 


للدولة الحدينة تمثل مصر الکبری » وقد بلغت البلاد فى عهدها 


حروب قومية دفاعية 
ولا غرو فإن غزو المكسوس قد استار فى تفوس للصرين الشعور القومى والتعلق بای 
وحنزهم وملوكهم إلى الجهاد فى سيل اللود عن الاستقلال » وتم نهم ما أرادوا 
ثم إنهم فطنوا إلى أن تأمين الاستقلال 


المصر ء لا یکوت بتحصين حدودها فحسب ‏ بل لابد 
لها من بسط تفرذها على البلاد المجاورة شى جاء منها ات الأجبی . 


vr 


ولقد كان ( مس ) آول من طق هذه نسياسة الحكيمة » افإنه بعد أن حرر اللاد من 
الکسوس ء تعقببم فى جنوب فاسطین وحاربیم وحاصرهم فی شاروهین ی اسسلمت . 

عليهم القضاء لام ٠‏ فإن مث افکسوس قد قر منها قبل أن تستسلم » وظل 
گاید فى فلسطين + ان ) وسورية ۰ 
تحارب يقايا المكسوس فى تلك البلاد . 

ولم تكن فى سياستها معندية أو باغية . ون تكن هذه الحرب هجومية هدفها الفتح والغزر 
رلاستعمار ؛ بل كانت حرپ دقاعية اقتضاها الدفاع عن النفس » وتأمين حرية مصر لیا 

قال ( سعثق كوك ) تیدا هذه الفكرة : د قد قاومت شاروهین الحصار ثلاث ستوات قبل أن 
تسقط » وهذا دلبل على أن حملة هی لم تكن مجرد غارة كالتى شنها سنوسرت ( انظرص ۱۳) ۰ 
إلى كانت تستهدف غرضا خطيرًا وتقصد عاربة عدو بزل توا » أضف إلى هذا أنا نعود فنجد 
جيوشه تحارب ظافرة فى شمال فلسطين وفى بلاد فينيقية » وأكبر الظن أن الغرض من هذه وب 
فما يرجح لم يكن هو التوسع الاميراطورى يل كان يقصد منها تأمين نلكة. مصر وتوطيدها بعد 
غروها » فلم تكن حروب أمس فى سورية سوی تكملة لحرب اتحریر . 

هذا » ول تكن مصر تارب أهل هذه البلاد » بل حاريت 'المكسوس الذين استبعدوها 
وانخنوا منها قواعد لمهاجمة مصر كلما سنحت لمم الفرصة » ولقد نفذ هذه السياسة الدفاعية 
القونية ملوك مصر وخاصة ( تحوتمس الثالث ) و( رمسيس اثنی ) كا سیجیء بیان ذلك 
ك0 ملوك مصر عنايتهم إلى تقوية الجيش المصرى » وإذكاء الروح الحربية فى تفوس الصریین 
لبطمكنوا على سلامة الوطن وحرهه . 

وفى ذلك يقول برستد ۵دم/8: کان حكم الفكسوس وطردهم من مصر عظة كيرة 
للمصريين ‏ أنهمتهم لأول مرة حقيقة الاستعمار وسياسة البطش » قانشتوا جبيشًا عظيما 
متظمًا » استعملوا فيه المركبات الحربية التى تجرها الخيل > فتحولت مصر بذلك إلى دولة 
حرية » وتعتبر الامبراطورية اللصرية فى عهد نة عشرة من أكبر إمبراطوريات العام + 
لأنها امعدت شا من سورية وأعالى الفرات إلى شلال النيل الرلبع جنوبا » وكان تشیید هله 
الأبراطورية العترة الأول فى الم مصحوب بثروة باذحة » وعز عظهم » فى جهاتها الشاسعة 
بدرجة ل تيليا مصر فى عصر أخيراء حتی صارت ( طيية ) مركز التمدن العالی + وصاحية 
الآثر الشاسخة . ب على اشطر الصرى مدة قرن وصف بعد طرد المكسوين » 
قصار ثم زيد عدده وزوّد السلاح والعناد ‏ ودرّبت 


تن - جد اس ۸۹ 


vr 


الحروب الصرین على الأساليب الحربية الحدية ( وقد ) , ویر هذا التقدم الحربى نم 
ماعرف من أنوعه فى التاريخ » وقد قسم الجیش الصری إلى فرق ونالی » وقسمت فوا ال 
قلب وجناحين » واستکمل بذلك نظام المارك الحربية » وتمکن المصريون من القيام بر کان 
تقاف حول آعدائیم(» 

کان عهد ( أحنس ) دور النظة من سبات عميق » وتنوية للمواهب القومية الدفينة نیا 
الصرية » ولا غرو فقد كان هو مثال الشجاعة والجد والاكمة والدهاء ٠‏ قوئ الارادة » ماضى 
العزيمة ٠‏ فاه الجميع واحترموه » وحکم البلاد تن وعشرين سنة » وکانت وفانه حوال سنة 
۷ ق بم ۰ وهو واضع البنة الأول فى صرح الاميراطورية المصرية فى مصر القديمة , 

خلفاء أمس الأول 
أسحوتب الأول مسر 

هو ان أحمس الأول ٠‏ وقد حافظ على عهد فيد » وک النوية قد احقضت على مسر 
فغزاها أمنحوتب ووصل إلى حد الدولة الوسعلى بجهة الشلال الثثى . 

وحارب_الليبيين حين حدثهم أنفسهم بالمدوان عل غرب الا . فصدمم ومرميخ# 
وحكم البلاد غو عشرين عاما . 


تحوتمس الأول 1 

وخلفه تموتمس الأول » وفى عهده وصلت مصر إلى الشلال الرليع على اليل جترباء إو 
کات على رأ حملة وطدت سلطة مصر فى يلاد الي ۰ 

وحارب بقایا للکسوس فى فطل وسورية »هم ماو رون بهذه راید 
خزيمتهم فی شاروهین . ۳ 

الى عهده خضمت کم مصر الأقاليم [ بة فى تلك الأصقاع ووصل إل نهر 
القرات شما » وم عل ضفتة لوحة تکار لهذا لت و 

ولفت منة حکمه تن سنة » وهو من أعظم مود رم 


تحوتمس الانی 
هو لین تحوتمس الأول و لاوج من آخه اه( درت ) . وكات بنع طرخ 
إلى الك » فلفردت به ۰ واستسلم لا زوجها . 
وى عل العرش غو عشرين عام . 


01 1*0 لقا وین ام ستل ی .وجي 
v4‏ 


الملكة حشبسوت Hatshepsut‏ 


5 ونتطاعت ‏ حشیسوت ) بايد 
وت فيا لوصاية عل مرش إذ كان وتم 


سفيعان من سفن اخملة البحرية التجارية. 
ای نها سوت إل الصوال ( بلاد يونت ) 


لا يرال صيئًا » وكذلك ابتها ر 


الأول بالاشتراك مع 


Ve 


وسكت ( تحوتس الثالث ) على هذا الوضع ۰ ول بثرأى شقاق أو نزاع حرضًا على وحلة 
الصف » وبرهن منذ الساعة الأولى على بعد نظره وما تفرع يه من الحكمة والأناة 

وكانت ( حتشيسوت ) سيدة عظيمة » وملكة عظيمة . وقد صورت عل بعض آثارها 
رتدية زی الرجال » وكان ها من التشاط مایفوق نشاط كثير من. الرجال» على أنها لم تكن 
وم تكن تميل إلى امتشاق السام . 

فصرقت همتها فى الاصلاح والتعمير بعد التخريب الذى أصاب البلاد أثناء حكم کسوس . 

ومی بائية معبد « الدير البحرى » المشهور فى طيبة » القائم فى حضن الجبل ( انظر ص۸۹ 
والذی يقصده الناس من كل فج حتى اليوم ليشاهدوا فيه جمال الفن وروعة التصميم والبناء . 

وكان لهندسها القدير ( سنموت ) 5070/0 فضل كبير فى هذا لاه الضخم وتصميم 
كثير من الآثار التى خلدت اسم حشبسوت » وكان سنموت هذا أهم شخصية فى عهدها ؛ 
وكان أثيرا عندها والمربى الأول لابنتها ( تفرورع ) . وصاحب الكلمة النافذة فى الدولة ؛ إلى 
أن تغيرت عليه فى أواخر عهدها وأقصته عن النفوذ والسلطان . 

وقد أقامت مسلنين كبيرتين بساحة الكرنك » وتحبران أُعلى الآثار المصرية التى برجم 
تاريخها إلى تلك العصور » لأن ارتفاع كل منهما بل حوال سبعة وتسمین قدما وقصفا أما زة 
كل منهما فنقرب من ۳۰۰ طا » ولاتزال إحداهما شاخصة فى مكانها الأصل إلى الآن تسترعي 
أنظار الزائرين كل حين وبلغ عدد السلات التى أقامتها سنا . 


تمثال اللكة حبرت 


فى شكل ر أبر افیل) 


7 


حلة بحرية إلى الصومال 


1 ع نت ) لتبادل 
ت ر حتديسوت ) حملة رية كييرة ان بلاد لصومال ( وکات نسمی بونت ) 


شراعية 


بت خلة سلمية ودية > مؤلفة من خم 
8 ع ت شمالاً حتى بلت وادى الطميلات + 
ا لل Rh eba‏ 

قلعت هأنه السفن من طيية على الیل ابحيرات الرة ) قالبعر 


رن فی ققناة اتی حفرت فى عهد ستوسرت 7 


الث حى بلفت 


نلف الجواهر وللنادث وال والأطعمة 
تلك اليلاد ومعجاتها > كشجر 
من أهم آعمافا 


رحت السفن إلى الصومال كثيرا من 
۹ عادت بالکتیر النفيس من حاصلات 
دید والسلاح » وعادت 
لأشربة ولسلاح » و الما والخيوان وکنت هذه الحملة 
ار رابخور والصمغ والأبنوس والتبر والماج وا" 
رد , 
نهشت بمصنوعات البلاد وزادت 
لاستثمار ما فيها من الاجم » ونهضت بمو ۳ 


وأرسات البعئات إلى سيتاء eo,‏ 


بن رت وکت عهدها ههد اشلام واتار و يو ر 
ات باللك > وعا انها من الآثار التى خلفتها. > 


فلما توفیت اتفرد تحوتمس 


تحوتمس الثالث 
ر ۱۹۰ - ۱:۳۰ قبل اليلاد ) 
نی . وهن خی حتشبسوت 


و يي 35 
ید لأبيه ر من الجوارى ) » ومن حقها ان 


أو الأكبر) بلغت مصر القديمة آوجها في عهده 


تموتمس الثالث ( 
فى القرن الخامس عشر قبل لبلاد 


۷۸ 
۷4۹ 


الفرلتاس 
۰ أوج الجد 
مصر فى عهد تحوتمس الشالث - أو الأكبر 
بلغت مصر القديمة أوج الجد فى القرن 1 ۲ 
AOR E‏ 
عندما تول هذا لك عرش مصر » كانت 
يتريصون بها حين رأوا قوة 
ES‏ و تسف 


وخیل هم الوهم أن الك ألشاب تحوتمس اثالث لا بت 
0 م الشاب تحوتمس اثالث لا يقوى على إحباط مامتهم وصد تر كلهم 


لا 
أطماع كبجه إليها » وکان الطامعون قد أ 
متراخية فى عهد اللكة ( RS‏ بط 


ولم تكن مواهب نون ث 0 
ا واهب تحوتسى اثالث اطرية قد..تجلت بعد 
اليل ا 
5 ا مصر فى سورية ولبنان يتزعمه أمير ( قادش )20 5 
فد( کی أذ مر وق رو رق ن الأ عد لد مر ی 
Da .‏ 3 
ی د اس مق لت ير 
RE‏ ( ميثانى )۲۵ ۰ وتلبوا جميمًا على مصر لیالوا 
وإذ توالت النذر بأن هذا الحلف إذا ترك وشأنه نا ث أن 
N‏ : إذا ترك شاه فل لا ليث أن يكرن مصدر 0 
د ا رس کات إل با فقا فى عر ار وام ف أي حك 
1 عليهم جيشًا مدربًا منظمًا کان هو عل رأسه » واستعا. 
وبدأ زحفه فى أبريل ستة ٠٤۷۹‏ قبل اليلاد من مدينة ارو Om‏ 
وکان جيشه مزلا i‏ 5 
وکان جيشه مولقا من نمو عشرين ألفا إلى ثلاثين لضف مقائل ه وسار بقيادثة » فوصل إل 
یدنه » فوصل إل 


(۱) قادش هی الواقعة عل نهر العاصى (الأورونت 7 
وی ای (الأررونت) جتونى عيرة حص ر أنشر ابر ال 

عن بلاد الاقدين ( افظر موقضها عل الخرطة لس بیدا سل ود 
(۲) مكايا الآن عند مدينة القنطرة الاي ۳ 


A. 


وظبرت للعيان . لأنه | بسق 


وج التى تبعد نمو ۱۲۵ ميلا عن ( ثارو) بعد 
مر لاتقال جيش بأكمله طول هذه الا ثم استمر زحنه 
تست سهل ر مجدو) حيث كان الأعداء مدشدون تال . 


معركة مجو 
رة 14004 قبل ایلاد ) 

مد معركة ( مجذو) من العارك الفاصلة نی التأريخ 

تقدمت قوت أمير ( قاوش ) وحافاله جنر ؛ واحات حصن ( مجتر) على اد 
الشمال لجبل ر الكرمل ) : واتخذته أول موقع نع لصد زحف الجيش الصرى القادم من سول 
وحن هلم سس ااك بأنحلال له خلا ممصن »ات رو 

وكان أمامه ثلاث طرق لمبور تلك المنطقة الجبلية » منها یدوران حول سفح جبل 
الكرمل » واثالث طريق ضبق صعب اللرتفى يصل مباشرة إلى أبواب مجتو ٠‏ 

وعقد تحوتسس مجلسًا حرييًا.» شاور فيه مسعشازية المسكرين فى أ لطرق يخخارء فأشاروا 
عليه باجتناب الطريق الضيق واختيار أحد الطريقين الآخرين - 

ولكنه أصر على السير فى الطري الوعر » لأنه أب العلرق وأكترها اتقام د 

وفى فجر يوم الواقعة ( ۱۵ مابو سنة 14175 قا .) أمر تحوتمس الجيش بالزحف وا هجوم 
عل المدو » راصال مركي المرية ابرق اللصنوعة من خابط الذهب وققضة + وسار عل ولت 
چیه فى ری لرعر» مث فى نوب جنوده الخدامة اي وشجعهم ۳ أسير 
أمامكم لكى أظهر لكم الطريق فتقضوا أثرى ٠‏ 

وقد تأججت فى نفوس الجنود زوح الحرب وبلفت مشاعرهم ذروتها. ٠‏ 

وإذ شاهد یر تدش هذا فجو أثتى بجنود ين بيش تحوتمس ومجدو ؛ فلقض ماهم 
تحوتمس وهر فى مقدمة جیشه شاعرًا حسامه » وأخذ الجيش للصری يدحرهم يفتك بهم 

وعل أثر هذا الجوم تقهقرلدو وارند. جو مجدز ١‏ واححمی بها ٠‏ فحاضرها یش 
الصری » وظل على حصارها حدى سلمت: بعد أ فر نبا یر تدا + وعظمت ام لجال 
للمری فى هله اموقعة » وكات نصرا ما وحت له تفوس للصرين ميغ : 

على هذا الصر :ه لكى يتصور الفارئ الصمريات التى فاساه! 
الآسيوية يجدر به أن يطلع على الأهوال التى قاستها جنود ابیت 


يقول برستد 6ا86 
تحوتمس اثالث فى حروبه 


زا اظر برقع مجدو على الخريطة مى ٩۳‏ 
3 


القديم رحمة وإتسالية 2006 . 


فى ذلك المنطقة سنة ۱۷۹۹ يعد اليلاد أثناء زحفها من مر 
نط المری بندر الساتة تي تيعد بها معدو( تقر , 


إل مدينة عكا اى تبعد عن حدود 
ويقول أيضا : ر هذا هو أقدم جين 


ممررف لان دغل ذلك السهلتلريخى الذى أصبح من ذلك الوقت معتركا حربا حت ال 


ر أننتى ) سنة ۱۹۱۸ ميلادية بوبلاحظ أن ( آلبی ) فى 
قد اتخذ نفس الطريق. الذى سار فيه تحوتمس الثالك °١١‏ . 


خريطة معركة مجدو 
س 1404 قبل امياد 
(مقيسة من خريطة برسعد). 


وعامل نوتس الأسرى من الأعداء معاملة حسنة كريمة 
وعلق على ذلك المؤرخ 


زحفه على الجبش التركى اشقهتر 


ديجول اعاعا بقوله ٠:‏ إن المصرين كانوا أعطم شعوب العام 


و سکس 
ری : تریغ مزاین آعم اشير . رین تلق - من 10۰ زا ی 


AY 


ا کی عابي ری یری 316 زی 


Weigall : Histon of he Parone 


نتائج معركة مجر ۲ 

یت ر کن مصير فلسطین ورطدت E ETE‏ 
هالت طريق لبان وسورية > ووصل إلى منحدرات دين الفظرين ٠‏ وكانت 2 
ادش » فسرعان ما سلمنا للمصريين » وقد لت اتتوس الأغداء بزعا من هييته . 
وأخيذ ونسی ينظم ما أخضيعه من البلاد + ويرطد السلم والأس فيها > ویستبدل بحكامها 
العادين آخحرین. موالين له . 

ومح للحكام الجدد أن يحكموا البلاد جرية بشرط أن يدفعرا صر الجزية » ووصلت 
سامت إلى جبال لبنان الشمالية » وتوغل حتی مدينة دمشق ٠‏ 

وعامل الأهلين بالرئق والعدل » وحبب إليهم العلوم وامعارف » وغرس فى قلوبهم حب 


و مصر فى أوائل “أكتوبر من ذلك العام ( ۱۸۷۹ قى ,م .) ووصل إلى طية » فاستقيله 
وجدد تموتمس على تعاقب الستین حملاته على الأقطار الأسيزية حتى وصل إلى الفا 5 
وقد رأى اتب نظره أن مكينة دش الواقعة على نهر العامى ( الأورونت ) تقف عفية أمامه 

وتحول دون وصوله إلى وادی الفرات ٠‏ ۲ ۲ 
فأعد أسطولاً يشترك مع || البرى فى هذه الحملات » ولخذ من الشواطی الفلسطينية 

والفينيقية النى فحها مواقع لتأمين خطوط جيشه فى الزحف ٠‏ ۱ 
قال برستد فى هذا الصدد : « ولا أن هذه الخطرات مديدة لدرجة يستحيل على اى 

ضابط حریی حديث أن يتكر أحسن منها يث تاسب أحوال بلك العصور »و أن جر 

بمثل ما أنجزها تحوقمس من الدقة والثابرة » والحق الف لو ايعو فى الحرب العالة ( الأول 

هذه الخطة فی محاربة انرك لفازوا بالنصر هناك فى آقل من سنة واحدة ۳ 


سقوط قادش 
ووصل تموتسی الثالث إلى قادش معقل أميرها الذى نارأه فى حملاته وضرب عليها اخصار 
وهاجمها تی سلمت »وکان سقوط قادش هیارا لأر صرح للهکسوس ٠‏ 
وأتم إخضاع شاطی فينيقية ( لبنان ) ٠‏ 


ريع مصر من أقدم اقصور - اللرجع. اسان ۱۱۳ 


۸۳ 


سقرط قرقیش 
حيلة أخرى للوصول إلى بلاد الرافدين ر ما ين الهرين ) زحف علبها من طريق تاد 
وأعد لعبوو.الفرات سفتا حملت أجزاؤها على عربات وصنعت هذه السفن نی جبيل ) ونقلك 
با قرقمیخن 


عل ( قرقميش ) إذ رت نه وبين ملك ( ميثثى ٩)‏ ۰ مرک فتهت بهزيمة 
خير » وعبر تحوتمس نهر الفرات + ووطدت هذه ال رة سلطته فی بلاد میثانی 

وأقام على ضفة الفرات لوحة تک لاتصاره ٠»‏ وكانت على مقربة من اللوحة التى مها 
جده تحوتمس الأول . 


وأخذ أمرلء ما تن التهرين بظهرون الولاء والخضوع له ء ويدقعون الجزية لمصرء وسال 
بملكة میٹئی وبل وملكة یا ( اطتین ) بأسيا الصغرى وأرسلت إليه المدايا . 
واستمرت حلات تحوتمس الثالث إلى أن كانت الحملة السادسة أعلنت مدينة 
لاد نان بدا ملك میگیقهجمها من جدید وتتضحها وقطنى ذلك مل کل را 
التغوذ المصرى فى سورية . 
ولفت قوة مصر البحرية درجة کيرة خضع ا ملك قرس م 
وتمكن الأسطول المصرى من بسط تفوذه عل جنادة كرت وبقية الجزر الشرقة البحر الأيض افوسط . 


من أعالى الفرات شمالا 
إلى الشلال الرابع على الیل جدويا 

وامتدت حدود الدولة المصرية فى عهده فوصلت إلى أغال الفرات شمالاً وجزر البحر الأبيض 
الوط * ودصلت جنرنا إلى الشلال ايع على اليل » رکفت هذه المدود أقصى ما وسات 
إليه مصر القديمة . 

وتأسستالإميراطورية المصربة وبلفت أوجها فى عهده » وهو أول عاحل خضع له العام 
ادن فى لفیا ولا » وأول مش عظيم للامبراطورية فى العام وأول من سيق سکن 
وتابلیون فى هذا الجال . 


۷ تا ہیی ای فى سنا با رین رن الجنوب مها ملكة أشور . تلبها ملکة يليل 
۸ 


ايلاد 


اثالث فى رن الخامى عشر فبال اليلا 
مالا إلى الشلال الربع على اليل جوا > 
۸ 


الدرلة الصرية فى عهد وتم 
وش موده دين ]دق راك 


نابليون الشرق 
تمس الثالث كقائد عظیم : وتجلت مقدرقه اریة نی 
وقد لقبه المؤرخحون بنابليون الشرق . 

وصارت طية عاصمة العالم المحمدن ٠‏ وعرفت لدی الاغريق بالمدينة ذات المالة باب » وجا 
ذكرها بهذا الاسم فى أشعار هوبير » فأطلق عليها نفس الا. « اللدينة ذات المائة باب » يتمع 
کل باب لمائتى رجل » وتخرج منها جیوش فرعون يكامل عدنها وعتادها فرق عجلاتها لري" 


حروبه وحملاته لت 


بين مصر وسورية 
عامل تموتسی الأهلين فى فاسطين وبا وسورية بالرقق المدل» لم يكن جبارا فى الأرض 
ولا تنطرس: ع بل کان حاكمًا قويمًا يحب العدل ويداقع عنه » یکره الاتقام وسفك الدماو 


م يتتقم من الأمراء الذين ساروا فى ركاب أمير( قادش ) بل ی لین منهم فى مراكزهم . 


ی سل دعم رویط ين مصر وسورية ٠‏ أمر فد بعض أن حكام تلك ايلاد إل مسر 
ايتتقفوا یهلا من العلوم والعارف » وليغرس فى قلويهم حب مضر . 

| كن یی من فح هذه الاد تین كيان مصر فحسب »بل اراد أن يجمع ين این 
وسورية ولينان صر فى وحدة شاملة ‏ قی فتوحه الأسيوية لم يرهق لأهلين ولا كان بارهم 
بل كانت حروبه ضد حلف يتزعمه امیر قادش من بقليا ملو المكسوى ( الرعاة ) + و يكن 
أت قلاش من أل هه البلاد ولا عن المواطين فيا » بل کان من غزاتها وسليل خزاتها الو 

ومن المت أن اليه یقت اسموتس فی افوس واقی بت عن تسارت فى ماد 
القتال ٠‏ والقوة الطرية التى اتتمد عليها فى بسط سيطرته على تلك الأصفاح . حكنت هر 
الدعامة الأولى للدولة الخرامية الأطراف التى أنشأها فى آسيا ‏ ولولا تلك القوة لما استطاع أن 
برد سلطانه نیا 


وفاة تحوتمس الشالث 

توفى تحوتمس الثالث سنة 7 قف ۰ بعد أن جلس عل عرش مصر أربعة وسين 
عاما كانت أوج الجد لصر القديمة , 

يقول برستد فى وصفه وتمجيده : 

الصری القدیم بدرجة منقطعة الث 

نشاط 


إن صفات تحوتمس اثالث وشنصيته برزت فى التاريخ 
» فى ملوك مصر قاطية » والحق يفال إن نشاطه فاق کل 
على ذلك أنه كان هاو) فنانا يتلهى وقت فراغه بصياغة الأوالى 


مدق تم 
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فى السياسة » حاد الذاكرة » قوم 
3 ن حسن الندريب فى قو , 
سي ليت تت شل ت مدر ردو ود لس ريب مث 
ا بر عهد موس الثالث عهدا ار فى مصر والشرق عامة » وم بظهر فى 
, لذلك اعتبر عهد تحوئمس اف 8 
ار چات انلك سيم رد ملك داس وم علة ۰ 3 
دامت سنوت عدة جا فعل » وهو يذكرنا بتاريخ الاسکندر المقدوتى » ونابليون لتشم 
00 چا وضلامة اقول لا رس كل أل دعل ف ل بيع شار 4 
لك ام بعلل معروف على الأرض , ولا غرابة فقد خضعت لقوته أسيا الصغرى' وأعال 
2 وه شواطئ راحات 
e FE‏ اقرط » وستقعات بال تن لا السحيقة وا 
مد رشب لصوبال» وشلالات اليل العليا. يضاف إن ۳۳ عظيما لعا على تجاح 
ل جم وس قد | 
0 7 الحديثة » وقد تجلت شخصية هذا املك اليم وشدة ا بو اس 
7 مشاحنات ره سورية ؛ فطهر جو الشرق السياسى من لد ليث اثر 
لاه بان المظيمتان - الصوبان عل شاطئ الفط 0 e‏ 
وقد اعتبرت هاتان المسلدان فى بلادنا نحن الغربيين تذکازا عظيما "ول بناء للامبراطوريا 
فى تاريخ العام »90 . 
وقال فى وصف تائج 
راه وتقدم مدنيته » فقد زا : 
1 أثرها من الوجود » فتیسر التعامل ين إفرية. 
ليق ما الك سار ل أصبحت لدد كه دب لع ات لآ اليل 
0 تباين عناصرها ولغاتها » وأحذت تجارة شرقى البحر 00 اعد 
چا من أله ات ی ب م ا لبون سود ده 
0 وکان هذا الإقليم الأخير منذ عدة فرون على أن لب 0 
ارية > 1 1 0 
ی توصل البمر ااحر فيل + لفرت تجار ین ام 
ی نقوذها السياسى ت 2 
العام » وكانت آشور فى هذا الوقت فنية » واتعدم من بابل تقو رل 
الفرية » فأصبحت سلطة فرعون على 


الروابط بين مصر والأقاليم الآسيرية :م 0 
الت العوائق التى أوجدها امکسوس بين مصر وأسياء رعا وت 
نیا » وزالت الفوارق القديمة 


إمبراطوريته الشاسعة عظيمة مهيية “ 


ج- ی 
ا و عن تن اقم 
e OF‏ ل ا ات 
ا بل تب اي ۳۳۳ 


AV 


خلفاء تحوتمس الشالث 
أمنحوتب النانی(4 
5 الآسيرية عصا الطاعة عل مصر بعد وفاة وتمی الاك ب فاتبرى ها لد 
+ وقد أنشأه وه النشأة المسكرية وغرس فيه الشجاعة والفروسية. ودره عل 


:كان ملكا قرا اند البصيرة ماضى العزيمة وقاد الجيش المصرى بنفسه ‏ لا 
ما العصيان 


خف عند 18۳۰ قل للملاو يش أن حك حول ۳۷ مق 
تحوتمس الرابع 
هر حفید. تبون الثالث » وقد ذهب على ری جيشه إلى سورية والفرات لقعع الفئن 


۳1 ملوك مصر المحاريين من الأسرة الثامنة عشرة . 
اف صداقة مع ( ميثثى ) ثم مع ( بابل ) » وتزوج من ابة ملك میشی ليؤكد 
ادن ویفتح بين دول الشرق عهذا جديا من الصلات الودية والصاهرة والتحالئق . 
اد اص قآ اة لس ای تركها جده تسس ااك ب بمدخل الكرنك الجتوى ؛ 
8غ هذه السلة الشاهقة مالة وغممسة أقدام :وهی کی مسلة باية إل ان 

دق نفلت إلى إيطاليا حيث لا ترال منصوبة بروما . 


وعد 
1 
الصذاقة ين 


أنحوتب الثالث ٠١‏ 


“ى ۱ موريه ) النظام الذی أنشأه ملوك الأسرة التامتة عشرة فى البلاد الآسيوية نظام 
نا بالانجاهات الرة والرفق بالأهلو: 
۶ فى هذا لسدد :و إن لية ذه البلاد كانت إدارة أهلية فى معظم نواحيها » 
+ هت اغلية مع بعض غات من الطباط والموظفين الصرین ٠‏ وهناك مفتشون هم 
بساو تحت رقلة املك الشخصية ؛ وعذا لتظام قد اه فى مرا 
+ وقد اتبسناه فى الفرن اسع عشر ٠‏ ومايشرف المصربين هم طبقوه فى آسیا 


ی ۱ 


ا 
اللكة ری ) 
زوجة أسحرتب الاك 


کم 

5 من فلا مت من تم الب جى ( ی 
ع لوه تم وبا بسن سینت هیر للخرقة عل ال 
کان هط »نپا إ 


L'Egyple pharaonique ۳۱۸ ia مسر‎ Mı 
موریه = 40۴۵ مسر الفرعرة‎ )۱( 


۸4 


ركانت ( تی ) فى عهده ها النفوذ الكبير باعتبارها ملكة عصر » وكانت على جالب کیر 
من الذكاء والجمال » وكانت لا فى تفسه متزلة كبيرة 7 

ومن دلائل حبه ها أن أمر حفر جيرة تلهو بها فى قارب من نحشب الأبتوس مصفح الذي 
بجوار تصرها » وبلغ طول هذه البحيرة نو ۱۸۰۰ متر وعرضه ۳۵۰ مترا » وكان حقره لحل 
الرغبة عارة لها 
ثم زوج عليها من أخت دشراتا ملك_ميثقى » وكان. يكثر من الزوجات والجوارى . 
على أذ( تى ) ظلت زوجته المفضّلة » واستمرت على نفوذها رسيطرتها على لك وعلل شون 
او . 

وقد أرسل ( دشرا ) ملك مياثى إلى تب الثالث ( صهره) خظيا يدل عل الود 
بينهما ۰ ويدل على السناجة فى التفكير ‏ وعلى أن مصر كانت مطموعًا فى ثرواتها وخيراتها 
حتى من كانوا يرتبطون بها بصلات الود والصاهرة . 


قال : ٠‏ إلى أخى ومتهری الى يمبنى واه أمتحرتب الثالث اللك العظم ورن 
اير . 

«من دشراتا الك العظيم أغييك وخميك الى يبك » أن ی ضحة جيدة » لملك أت 
كذلك » ركذا متزلك وأختى وسائر زوجاتك وناك وعجلاتك ويلك » وكبار رجالك 
أرضك وکل متلكاتك ؛ لعلكم جیا بخير » كان ال قديا على أوفق وئام مع ی » 
لكنك قوبت تلك الربطة عما كفت عليه کر » حقيقة كنت.صديًا ميمًا لوالدى > رتجافنا 
أطراف الصداقة مما » لكنها الآن أشد كانت عشر مرات ».مل العبودات بيد من ولا 
هذا على توا الأيام ع ولعل العبودة ل تشوب ) ( معبودة مملكة میتی ) والود أمون افا 
على هذا الود كا هو ان لا حضر إل رسول أخى الدعو( مائى ) قائلاً لك تخطب كربت 
اتکون ملكة على مصرء لم أتجاسر عل تكدير قلب ی ٠‏ بل استمررت على أداء ما هو 
واجب خو صداقتا » وتفیلا لرغبتك یاحی أرسلتها مع ( منی) الذی سر جد برزیها؛ 
۳3 وصلت إلى أرضك يا حی أتعشم أن المبودة ( عشتار ) » والبود آمون » يجعلاتها غبرية 
ومقبولة لديك » لقد أحضر لى رسول ( جيليا ) خطبك ها أخى » ولا قران فرحت فرحا 
جزلا حى أنى قلت وقعذ إذا فرضتا أن صداقتا ذعبت » نان هذه الرسالة ستجملی و 
على الود لك الان » و" لك يا أخى قائلاً : آمامن جهتى فتا سنکون أعز أصدقاء وان 
أخلاء » ثم سالك با أن تقوی صداقتا أكثر عشر مرات ما كانت عليه أيام انا » ولق 
طلبت منك یخی مقدارًا کیرا من الذهب تالا أرسل لى با ای أكثر ما كان برسل لوالدی 
من قبل » لقد كنت ترسل لوالدی کمیات ن الذهب ‏ ما الذى آرسله فعبارة عن 
فرص من الذهب يظهر أنه مخلوط بنحای » لذلك أرسل لى يا أخخو کمیات كبيرة من الذهب 
۹۰ 


5 8 و ب لأن ال أرضك يا ای 
بوحساب ولیکن مقداره أكثر من الذى كنت ترسله لوالدى ‏ لأن الذهب فى 


عير كالتراب 206 , 
و اه امد أمنحوتب 
بلكة الحيعيين بالأناضول نامیتها العداء » فاستنجد ملکها بمصر نا ی 
اعدئه » قحنق ملك ينا ( الحيثيين ) على مصر والب عليها عاضر الشغب قى سو 
وفی آخعر عهده ظهرت بوادر الحجوم من جاتب ( الحيثيين ) فلم يذهب ایهم عل راس ر 
| رھ قل من الثالث وأمنحوتب الاقى وتحوتمس الرلع » بل اكتفى بإرسال جيش 


احالف الود وأتضائرة.» ولكن 
۲ لبط التحالف رالود وا 
يطتها بمصر روا 3 2 


غارتهم + 
ركان أمنحوتب الثالث 
وظهرت_الوامرات فى سور؛ 


یا فى شیر الدولة العلياء فتخاخل الحكم المصرى فى أسيا ء 
يدبرها أمير قادش وملك خيتا ( ۸ + 


و يكن ميالا إلى الحرب وافيجاء + وركن إلى حياة الدعة والاستمتاع 

وتوفى بعد أن حكم البلاد نحو ست وثلاثين سنة 

وتوفی بعد ۲ 5-5 
وبعد وفاته خلفه ابه أمنحوتب الرایع ( تاتون ) من زوجت ( تی ) . وكان قد اشترك فی 
لك مع أيه أمنحوتب الثالث عدة سنين قبل وفته . 


انراتا 
إخناتون وثورته الدبيية 
۰ - وريم 

كانت معسر فى حاجة بعد وفاة أمنحوتب اثالث إلى ملك قوی لشكيمة ثل رتسا 
بد ها جرم العامعين فيها » ويتفهم عند حدهم + وقمع لفان انى يديروتها فى بعش 
لامع الآسيرية 

ولکنها وجدت من إختاتون ( آمنحوتب الرابع ) ملكا مسالا وفيلسوقا هادا » منصرقا 
إلى دعوة دهية , 

حقا إن دعونه هی اراب امن رسالة التوحيد . 

فلقد فكر طوبلاً فى تبسيط العقيدة لدنية » ورأى من تعد البدات ما يتافى مع اس 
الذى ينشده, کا رای فی استفحال سلطان كهنة المعابد وت رتدخطهم الستمر فى شفون الدولة خط 
عل أداة الحكم . ناولم ونارعوه » ودعا إلى توحيد الآلحة » وجعل بن القوة الكامنة فى الشسس 
( اتود ) رمزا لاله الواحد . 

کل هلا شهة فيه » فدعوته وق كانت سليمة ٠‏ وکن تقكيره تقد 

اکن الرلجب الأول على رئيس النولة أن سل عل خط كيلا لان افا ل کی 
اران ول اجب مفروض عليه بل عل كل ون , .وهو وب ندم هل الأعاث النلسفية 
والدينية 

( إخناتون ) ند صرف کل هه پل الثورة الدينية » فى وقت كان فيه الوطن فى خطرء 
ومن هنا كانت الاح على شخصيته وسياسته 

ی شهلء حرك تون نتن فى سوزية ‏ واستولوا على مها الشمائية , واتقضت مدن 
عديدة فى فينيقية وفلسطين , وسری الاتحلال إلى أطراف دول فلم يمرك ( إخناتون ) اكا 
ومضى فى تأملانه ودعوته الدينية 

ولي و السسنة السادسة من حکمه أعلن دعوته » وجاهر بها على ملا الئاس ۲ وخاصم من 
جلها الكهنة ورجال الدين کات 


كانت دعونه قربة من التوحيد ٠‏ ولكنها لم تضل إلى الكمال الذى وصلت إليه الرسالات 
السماوية 


ar 


۳ 


۰ الدينية الدالة على ذلك ول( ٍ 
بهاء فى أقق السماء 
ی + یا بداية الحياة 
فى الأفن الشرتی 
تب لاد يجمالك 
أنث جمبل . عظیم + متلال » وعال فوق کل بلد 
ولط أشعدث بالأراشى كلها التى خلتها 
لك نت + رع » رنصل إلى تهايتها 
وتختمها لابنك اغبوب 
وبارغم من أ 
وبالرغم من فك أمام أعينهم فلا يعرف أحد خطوات سيرك 
وعندما تغرب فى الأفق الفیی > 
تسرد الأرض کا لو كان حل بها الوت 
يام افاس داخل حجرة وقد لفوا رموسهم 
فلا ری عين عتا أخرى 
EE‏ ۱ ۱ 
3 تسرق أمتعتهم التى يضعونها تحت رموسهم فلا يحسون بذلك 
يخرج کل أسد من عرینه 
وجميع الزواحف تخرج الدع 
ولف الظلام كل شىء ویعم الأرض السكون 
لأن الذى خلقهم يرتاح فى آنه 


خسلون أجسانهم ویون ملايسهم 


( ۴ عنما دکور اعد فر فى که( تسر الفرعوية )اس ورم 
3 


وفعت أذرعهم ابتهالاً عند شهورك 

اناس جميعًا يؤدون أعماف 

رقم كل الميوقات بمراعيها 

رتزدمر الأشجار والباتات 

طبور التى تطير من أعشاشها 

تشر أجنحتها التمدح قزتك 3 
وتف الحيوقات على أرجلها وكل ما يطير أو بط 
هم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم 
وتسير السفن نحو الشمال ونحو الجنوب 
لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر 
وتسبح الأسماك فى النهر أمامك 


لان أشعتك تتغلغل فى الحيط 

أيها الخالق لبذرة الحياة فى لاء 

إنك أنت الذى يجعل من اليفرة السائلة بسا 

إنك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن أمه 

وأنت الذى بهدثه بما يوقف يكاءه 

لك تعنى به وهو فى الرحم 

أنت الذى يعطى النفس لیحفظ حياة كل من يخلقهم 
عندما يتزل الطفل من بطن أمه لیتفس فى اليوم الذى يولد فيه 
تفتح فمه » وتمده بكل ما يحتاج إليه 

وعندما يصرخ الفرخ وهو داخل البيضة 

فت الذى يمده بالنفس فى دائعلها ليعيش 

وعندما تنم خلفه دال البيضة تجعله یکسرها 
ويخرج من البيضة وهو يصوص عندما جين موعده 
ویمشی على رجليه عندما يخرج منها 


ما أعظم أعمالك التى عستها ! 
ها خاية على الاس 
أنت الال الأوحد . لا شربك للك نی اللك 


4 


وکل ما برتفع فی السناه ویطر بجناحيه 


فى بلاد سورية والنوبة وأرض مصبر 

تفع کل شیء فى مكائه 

إنك أت الى یمدهم بما بتاجونه 

ويحصل كل شخص على طعامه » وسنوات حياته مقدرة له 
يخخلف ناس فى اتاتیم 


لأنك أنت الذى ي 
أنت الذى خلقت نيلا فى ذا ۴ 
وأنت الذى یئی به عسا عل الثلى 


وذلك لأنك أنت الذى خلتتهم أجل نفسك 

وات سیدهم جميمًا » یدهم الذى يشل نفسه من أجلهم 
سید کل أرض .الذى يشرق لأجلهم 

أنت آتون شمس النهار عظیم البهاء 


أنت الذى يعطى الحياة أيضًا لكل البلاد الأجنبية البعيدة 
الأنك خلقت نيلا فى السماء 


ی فل بيع من العام الآخر .اليل مصر 


كل ین تراد فوته مشر 
لك ون ( شس ) الها عل الأرض 


بون کل شیء لاجل الاک 
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لأنك أنث الذى حلقت الأرض 
وأنت الذى خلقتهم ( ائناس ) لأجل ابنك 
الذى ولد من صليك 
ملك الووجه القيل” والوجه البحرى » إخناتون 
وزوخة#الللك" الفظيمة ا نفریتی 
عالت تباب دائما وال الد » 

قاری نا لاه بری فى واضعه سعة ان وعمق التفكير » واحاطته بالكثير من أسرار 
الكون باللسية للعصر الذى ظهر فيه إخناتون أى فى القرن الرايع عشر قبل البلاد 

ولعلك تلحظ فى جدبه ء رآفة الله بشعوبه . أنه ذكر سورية والنوبة قبل مصر فى تعداد 
الشعوب + وهذا يدل على أن تأملاته الفلسفية قد طغت على النظرة القرمية الجديرة يملك مصرء 
بل بكل مواطن من أهلها . 


التوحيد عند قدماء المصريين 
التى ألناها علينا العلامة للؤرخ أحمد كال باشا سنة ۱۹۰۷ بنادى المدارس 
العليا » آن عقيدة التوحيد كانت معروفة لدى المصريين القدماء قبل إخدتون » وقبل عصر الأسرات 
الملكية » فقد قال فى هذه احاضرة تحت عنوان ( التوحيد عند قدماء المصرين) : 

« قال تعالى : «إقل هو الله أحد ء الله الصمد + لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
هذه هی صيغة التوجيد عند المسلمين ؛ وهی موا للصيقة الثى كان يدين بها المصريون 
قبل عصر الأسرات اللكية » ويدلنا على ذلك رسوم هيروغيفية رجدت فى آوراق ایرد 
القديمة وترجمتها : 

( الله وحده ء لا ثقى له يودع الأرواح فى الأشباح . أت الخالق » تخلق ولاتخلق . 
خالق السموات والأرض ) 

وان الافرنج كانوا يعتمدون إلى ما قبل عشر سنون" أن قدماه المصرنين وثنيون » ولكن زال 
هذا الاعتقاد- پاکتشاف هذه الصيغة ات يعززها عدم وجود أصنام فى مقابر ذلك العهد القديم : 
ثم قال : من أبن أتى التوجيد لقدماء المصرين على هذه الصورة ؟ نانم التوحيد من نوح عليه 
السلام » فقد كان موحدًا بدا شرع لكم عن هین ما وصى به نوخ 
والخطاب للمسلمين الذين قدمنا عقيدتهم فى التوحيد » وهنا يتجه اعتراض مؤداه إن 
كان شائمًا عند قدماء المصرين بدليل قول تعالى : حكاية عن يومف عليه السلام : و 


(1) مايقة على سنة 08.9 


(5) سورة الشورى الآبة ر ۳ 
۹۸ 


.نفرقون خير أم الله الواحد القهار 74 . ومعلوم أن يوسف كان سجبنا عند فرعون مصر » ونجیب 
على هذا بأن عقيدة الشرك لم تدخل إلا مع العرب في الجاهلية الذين دخلوا مصر فى العهد القديم ٠»‏ 


ى قبل عصر الأسرات » وأن الوثية آنت من يلاد العرب فى الجاهلية بدلیل أن محمد كله وجد 
الكمبة ۳۹۵ صنما فهشمها , وأن من الأصيتام العربية اللات والمزی ومناة +200 

ثبر إخناتون على دعوته » ونقل العاصمة من :طيبة إلى بلدة جديدة ( أحت آتون ) أى سماء 
نون ٠‏ ومکانها الآن فى تل العمارنة:© . 
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a 


وتبمن باسم آنون فغير امه وسمى نفسه( إخناتون) أى سرور أنون بعد أن كان امعه أتحونب 

وناصره قلة من قومه ء ولكن كهنة امعابد » كهنة آمون حایوه حريًا شعواء » وانضت 
نيتم غابية الشعب » فكان عهده عهد ثوران فى الخواطر وتبلبل فى الأذكار 

على أنه عنى بتقدم الفنون الرفيعة » فكان عهده مهدا للشأو الرفع الذى بلفه فى عهد مهرد 
توت عنخ آمون 

وجاء تراجع الدولة وتفككها فى عهده » وتغلفل الحيثين فى لولايات السورية ٠‏ وسک 
إعنائون عنهم » وامتداد العضيان إلى فلسطين » فكانت هذه الأحداك مضعضعة لدعوته الديبة 

ولا غرلة فى ذلك » قإن امصير السياسى للدول له الشأن الأول فى النجاح أو الافاق نی 
يصيب الدعوات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية فبها » فلا عجب أن أخفقت دعوة إخناتون: 
لأن كيان الدولة السياسى قد تصدع فى عهده ومات بعد أن حكم نحو نسعة عشر عاما 


خافاء إخاتون 


تروج |خناتون يفتاة مصرية اشتهرت فى التاريخ » وهی ( نفرتيئى )() فصارت ملكة مصر. 
ولم برزق منها بأولاد ذكور » وأنجبت له بنات . 


ا ی 


ونا توفی إخنائون خلقه على العرش صهره وأخوه ( متخ کارع ) ۰ ول يدم ملکه طوبلا 


توت عنخ آمون 

وبعد وفاته خلفه ( توت عنخ آمون) » وهو صهر آحر لاخاتون» وقد حکم نو عشر سنوا 

وتقدمث فى عهده الفنون » والمندسة والعمارة ومظاهر الثرلء رالحضارة الرفيعة » ومات فى 
سن مبكر إذ لم يتجاوز العشرين من العمر 

وهو الذى اکنشف مقبرته وکنوزه سنة ۱۹۲۲ ذلك الاكتشاف الذى د 
العالم ؛ وجعل اسم توت عنخ آمون فى الخالدين » وصار على تعاقب السنين 
شتى أقطار المعمورة .لما بدا على ذخائره من الروعة والعظمة » وتجل فيها ميلغ ما وصلت له 
مصر القديمة من الحضارة والتفدم فى الفنون الرفيعة » وفى أساليب المعيشة وقرة العقيدة 


نون وت لمحب ( أبتوفيس ) فا ٠‏ وکا زواج الأع مه فى 


بت لک 


(۱) هی عت إ 


وا في ذلك مسر 


۰ 


توت عبخ آمون « القاع اللهی نوم» 
آی 
انقطع نسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة بوفاة توت عنخ مون من غير عقب من الذكور . 
واعتل العرش بعده الكاهن ر أى ) فترة وجيزة » إذ كان موظفًا كبيرًا فى القصر الملكى » 
ركان شيحًا كبيرًا طاعنا فى السن » فأهاته هذه الظروف مجمعة إلى اعتلاء العرش 
حور حب 
ورت رة حجن راښیاراپ بدأت من الزلسر خود. نون 
وكادث ابلاد تفع فى هاوية الانفسام الداخل والاتحلال, لولا أن قب الله لها زعيمًا من 
عامة الشعب أهلنه مواهبه وشخصيته لنسلم زمام الأمور وإتناذ الوطن » وهو( حور حب ) 
الذى كان من ضباط الجيش فى عهد إخناتون وقائد الجيش فى عهد توت عنخ آمون 
ثم شغل المركز الذى شغله من قبل أمنمحاث الأول .۰ فلقد برز یا من صفوف الشمب 
"هما كان عصابيًا . وکلاهما أسس ما ۳ 


وثفذ مصر من القوضی وال" 


حور محب برزان صفوف الشعب 


01 حور حب ) من إقليم ایا و يكن طائمًا ولا راغا فى أن سس أسرة ملكية » ولاأ 
يكون هو ملكا » ولذلك يعد من الأسرة الثامنة عشرة ؛ وإنما مهد الأمرة التاسعة عشرة التى 
كان ها فى تاريخ مصر القديمة شأن كبر . 

تول حور محب الملك لأن الظروف دفعته إلى ذلك دعا ء لانقاذ البلاه من الهاوية التى تردت 
فيها » فقد دعل طيبة زعيمًا لمصر وتا لجيشها » وتوج فیا ملكا علها 

فعاد إلى مصر الاستقرار الداعلى . 

ولم يكن مؤيدًا لدعوة تون الدينية » ووقف فى صف كهنة آموه» فأيدره وناصروه 

عسكرية » وكان قائدا للجيش فإنه قدم توحيد الجبة الداخلية على حوض 


ومع أنه ذه 
غمار المرب , 


وعقد مع ملك ( یا ) معاهدة ضمنت له استقرار الأ 
إإاصلاح الداخلى : حتى تستعيد البلاد قوتها وهیتها 


فظم. شئون الجيش » وسنّ القوثين الصالحة نحاربة الرشوة والفساد فى دواوين الحكومة ؛ 
رسلح الها » ومنع الاختلاس والتهريب عند دقع الضرائب ۰ رطاف فى أنحاء البلاد باحثا 
| عن الأشخاص الأكفاء الذين بسكن أن يأتمنهم على شدون الحكم والدل والقضاء بين المواطنين + 
| رعاد ام وعادت الطمأنينة إلى البلاد » ومات بعد أن حكم ثلاثين عام , 
۱ 
۱ 
۱ 


کب عنه الدکتور مد بدوی بعنوان ( حور حب بو الشعب وصديق الفلاح ) ماين 
تفن 5 
« كان یژذیه ما رأی من حال الشعب ء فالفلاح السکین قد أهمل حاله واشتد بؤسه بعد 
أن تجرع مرارة العيش قبل أيام ( حور حب ) » فشرب منها باکثیر وبالصغير - » فارتاع 
من حال الشعب » وعزم على إصلاح شأنه وتأمين رزقه » وتوفير سعادته » فعمد إلى إصدار 
فقون ينظم حياة الأمة أملاه بنفسه على كتايه . 
ثم فرض على من يخالف القانون أشد أنواع العقاب وآلمها ‏ بستوی فى ذلك لديه كيراء 
» ومن كان صغيرًا » فهو يحمى الفلاح من قسوة رجال الادارة حین جمع الضرية » وحماء 
عن أداء الضربية مرة أخرى إن هى ققدت فى طريقها إلى دواوين الدرلة » ونظم تحصیل الضرائب 
القروضة على عاصیل الخضر المتزرعة فى أرض اتاج » وتحصيل الضرائب من أرزاق الأرض 
وغلاتها جمیئا ‏ ڳا حدد القانون شروط تمين القضاة فى عام الدوة اختارهم من أحسن التاين 
ميرة وأكرمهم خلا , وأجرأهم قلا » وأطهرهم لسلا وأعفهم يذا » وحزم على الفضاة أن 
يصادقوا أحدًا من الناس » أو يتهادوا مع الناس » أو تکون ينهم رين الداس معاملات مالية .. 
رهكذا كان حور عب رجل حزم وعزم » لا این فى الحق » ولا أخذه فى تنفيذه لومة لالم + 
رة على القوئین الصرية حرنتها وجلاها » فجب البلاد شر الم ۰ وطهرها من آثار العبث + 
وصفاها من شوائب الباطل » وليس أدل على حزم الرجل وصدق وفاته لشعبه من تصريحه حين 
فاهية شعبى »: ثم يخاطب رجال حكومتا 
به لبلاد ظلمًا شديدًاء 


۱ 


(۱) مد پدری فى مركب الشمس ج ۲ ص اما 


اتر ناین 
رمسيس الثانى وحروبه الدفاعية 
الأسرة التاسعة عشرة (۱۳۰4- ۱۱۹۵ ق .م 


رسيس الأول 

كان رسیس الأول زميلاً مور حب » ووزيره الأول » وهو أول ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
ومنشأه فى مدينة صان الحجر ( تائيس ) بشمال الدلنا . 

وأهم عمل لرسیس الأول أن بدأ فى إنشاء بهو الأعمدة العظيم بالكرنك الباقى إل الآ 
شامخًا فى مکاته » والای يعد نسيج وحده ين آثار الفراعنة . 

ولكنه | یه » وترك إتمامه لابنه سيتى الأول وحفيده رسیس الافى . 

ولم يعتزم رمسيس الأول امتشاق الحسام وتجريد جيش لحارية الیشین أعداء مصر الذين 
كانوا يتحرشون بها ويغتصبون أملاكها » » و يرك سانا لضعفه واعلال صحه وتقذمه 
فى السن »: وقصر مق حكمه . 

وترك هذه الهمة لخلفاله من بعده » ومات قبل أن يتم عامين ونصفًا فى اللحكم . 

ال كا يس كم او 
الکییر فى تاريخ مصر القديمة » وهم 


سیتی الأول 

الأول » وقد بدأ يستعيد بعض ما فقدته مصر فى فلسطون وسورية » وكات 
هى العدو اللدود لمصر فى تلك الجهات . 

وقد ظلت مصر تبسط سيادتها عليها منذ منتصف القرن الخامس عشر قى .م . فى عهد 
تموتمس الثالث حى .القرن الناثى عشر ء أى أن سلطان مصر ظل مبسوطًا على سورية وفلسطين 
زهاء أربعة قرون . 

جهز سيتى الأول جينًا لحاربة لین » واستعاد أكثر من ثلث أملاك مصر الآسيوية ودئت 
له فلسطين وفينيقية وجنوب سورية » وم يكن يحارب الأهلين فيها ,بل کان يحارب جنود غينا 
( الحيثيين ) واعوئهم . 

رعاد سيتى إلى مصر بعد اتصاره فى الأقاليم الآسيوية قاستقيلته البلاد استقبال الظاهر » وذهب 
۱۰4 


هو لين 
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وان حد الدولة المصربة الذى یفصلها عن مملكة خيتا عند نهر الكلب شمال بیروت . 

وصد هجوتا لین على حدود مصر الغزية واتصر عليهم . 

وسار سيرة عدل وإصلاح » ونشطت فى عهده القنون والعمارة » واستمر فى العمل الذى 
با به رسیم الأول فى تشیید بهو الأعمدة العظيم فى الکرنك ٠‏ 

وقضی فى الحكم نحو تسهة عشر عامًا . 


حكم ٩۷‏ عاما ( من سنة ۱۷۹۰ إلى ۱۲۲۳ ق 46 

مد رمسيس نی من أعظم ملوك مصر . ويل تحوتمس الثالث فى المكانة والشهرة ٠‏ 
قضى فى الحكم سبعة وستين عامًا » أى قرابة ثلاثة أرباع قرن ‏ فهو من أطول اللوك عهدا 
ذبوع شهرته ين ملوك مصر والعالم . 

وهو ابن سيتى الأول » تولى الحكم وهو فى نحو العشرين من عمره . 

وكانت ملكة خينا ( این ) فى عفوان قوتها » لم تحرم الماهدة نیرمت 
ينها وين سيتى الأول » بل اتخذتها ذريعة لتحصين ما وضعت يدها عليه من الم 
السورية. 


وزحف ( موتثل ) ملكها على وادى نهر العاصى + واستول على ( قادش ) مركز القوذ فى 
مورية منذ ههد تموئمى اثالث 

ی وصارت هذه المملكة خطرًا على مصر : وخاصة بعد أن تم فا التغلب على ملكة میتی فى 
أعالى الفرات . 

| تول رسيس اا الحكم » ورئی الحينين واضعين أيديهم على معظم الأقليم السورية 
يتحدون مصر ويناصبونها المداء فجرد جبشا نخاريتهم . 

واتبع رسيس الانی طريقة حوتمی الثالث 


أ 
أ 
أ 


رسيس الالى - أو الأكير 
فى عفوان شبابه 
عن نله الرجرد بتحف تورين بإطاليا » ويحير 
أجمل تمثال يزين هذا العف 


لم يكن رسیس يخارب أهل هذه ایلاد » بل كان ارب ملك خی الذى استعبد آهلها ٠‏ 


فبدأ ولا يإحضاع الشاطئ البحرى ليتخذه قاعدة حربية لحركاته ء لأن المواصلات البحرية 
كنت أسهل وأسرع من البرية . 


ثم زحف بجيشه من مدينة ثارو - ( القنظرة شرق ) » وتول بنقسنه قيادة فيلق ( آموت ) _ 


فى مقدمة الجيش » علوه فيالق : رع . وبتاح . وسوتخ . على التعاقب . 8 

وكان يحتذى حذو تحوتمس الثالث » فسار فى الطريق القديم الذى سلکه نوتم ووصل 
إل بلاد كنعان ؛ واتجه شمالاً متا الشاطئ حتى شمالى بیروت ؛ ومن هناك قؤغل أن الدال 
حی بلغ وادی نهر العاصی . 


معركة قادش 

التقى رمسیس الانی بجيش الحيثيين فى العام الخامس من حکمه بالقرب من ( قادش ) 
عل نهر العاصی » وتقدر قوات الجیش الصری بتحو عشرین ألف مقائل » عدا الجنود المرتزقة » 
رجیش ( موتلل ) منك الحيثيين بمثل هذا العدد » وكلاهما عدد لا بستهان به فى ذلك العصر . 

وكانت الم رکة فى الرحلة الأول متها نصرا للحیئین » ذلك أن رسیس لم يكن لكان 
الذى حشد فيه موتلل جنوده » ولم يخبره أحد من ضباطه بهذا المكان » وصدّق ما قاله بدویان 
جاسوسان .اقا نھما هربا من جيش الیشین وزعما أن ( موتلل ) قد انسحب بجيشه شملاً 
إل حلب ۰ 4 

والواقع أن هذه القصة كانت خديعة لاستدراج رمسيس إل التقدم شمالاً ٠‏ 

فاعترم رمسيس أن يسرع خلف عدوه » وعبر على عجل » ول ينظر حتى تتجمع بقية 
زد + ی بی إل وا وام اس هربع لين 
وحده تاركا خلقه فيلق امون يتبعه » وكانت الفيالق الصرية الأخرى لا ترال متفرقة على مسافة 
ثمانية أو عشرة أميال من الطريق . 

وعلم رسيس أخيرًا أن ( موتلی ) حشد قواته حلف قادش » فى الوقت الذى كانت 
قوات رمسیس الم تعير يعد نهر العاصی . 

وعبر ( موتلل ) اللهر جنوبى قادش » قائدًا جيشه اللجب » فشطر فيلق رع شطرين . 

وكانت قوات ( موتللى ) راكبة مركباتها الحربية التى تزيد على الألفين وخمسمائة مركية . 


ی حروبه ضد الحيثيين لا ضد السوريين مثلما كا يفعل تحوتمس اثالث فى حروبه الآسيوية ٠‏ | ينما كان فيلق رع مكونًا من الشاة فقط 
فقد كانت مشبوبة على بقایا افکسوس لا على الواطین . 


وقد ظفر ( موتلی ) بالقسم الجنوبی من هذا اليلق » آما جنود النسم الآخخر فارئدوا 


۱۷ 


مبهوتین من الفاجاة » ثم اقرب الحيثيون من الصریین ‏ واتسعت 
مقدمتهم حتى طرّقت العسكر الصری تما . 
وفى المرحلة الثانية من المعركة تحول الوقف » وکان التصر حلیف رمسبس ذلك أنه على عظم 


1۸ 


4 


اخطر الذى أحدق بجيشه » وبعد المسافة بينه وبين بقية هذا الجيش . نقد هجم بشجاعة نادرة 
عل الميشين الندفقين عليه وركز هجومه عل القسم الشرقى من نوات الأعداء ء تأوقع في لوب 
| فى اهر تحت أعين موتللى الذى وقف على الشاطئ الق مصحرًا بان 


زعب » ول 
لاف من مشانه 

رساق القدر إلى رمسيس حادنا رجح کفته فى میدن المركة ذلك أن ای اين خاو 
الصريين من الجنوب والفرب لم جابعوا هجومهم : لاشتفاهم بالنهب. والسلب ٠‏ فقد أنخذوا 
بلبون ما وصلت إليه أيديهم من مهمات الصرین ومتاعهم : بذلا من *الاستمرار فى تعقبهم + 
رتفق فى وقت اشتناهم بالنهب أن وصلت إمدادات حربية مصرية آنية من الشاطئ » وهی غير 
نان ای يدكون منها جيش رمسيس » فقت هذه الامدادات على الب على غرة» وأبادتهم 
عن أخرهم . 


فكان ثبات رمسيس اللاثى أمام المفاجأة الأولى » وشجاعته فى صد هجوم الحيثيين ووصول 
هذه الامدادات واشتراكها فى التال » کل هذه الأسباب قد جعلت العركة فى مرحلتها التالية 
را مؤزرًا للجيش المصرى - 1 
قال برستد فى سیاق وصفه للمعركة والعروف أن المصرين دافعوا عن أنفسهم دفاع 
ااطال حتى اضطر ( موتلل ) أن يمد جنده باخر رديف » وهو الکون من الف مركبة حوبية 
سلحة » وبالرغم من هجوم رمسيس على أعدائه ست مرات فان ( موتلی ) لم برسل جنده 
الثاة الثمانية آلاف الذين كثوا معه على الشاطئ الشرقى نهر العاصى ۰ ولذللك ۸ يحارب من 
انين إلا قسم المركبات الحرية » أما المشاة فلم يشتركوا فى الكفاح » ويلاحظ أن مقاومة 
رسيس دامت حوالى ثلاث ساعات كان يراقب بلهقة فى أثائها » وصول قواته الجنوبية قى 
| تكون عبرت النهر بعد » ولا مالت الشمس للمغيب لاحت فى أثق السماء موس حراب 
E RSG‏ نجاته . فوقع 
ن إلى قادش بعد ما تكبدوا خساثر جسیمة» , 

وإذ أدرك ملك الحيثيين عظم الخسارة شه فقد أرسل إلى رمسيس خطابا يطلب 
فه الصلح » فواقق رمسيس على هذا الطلب + ووقف القتال . 

م تكن ممركة تلش مرک الا ۽ وام يلع رسبی أن يستول على یفاب 
لفق الطرفان على أن بترم کل ا ملكة الحيثين 
وعاد رمسيس إلى مصر . واقتصرت الدولة الصرية فى سيا على فاسطین ولبنان وجزء صغير 
من سورية . 


سرس e er‏ ازجم اقماق ع 1۸ 


۱ 


معاهدة صلح وعدم اعحداء بين مصر وخيتا 

رسة ۱۲۸۰ ق .) 
رمسيس على حروبه فى آسیا عدة أعوام . ثم توقى موتلی ملك الحيثيين فخلفه أخوه 
ر عوتوسیل ) + ورأى. من .الليكمة أن. جاب مطامع آشور » فائر التحالف مع مصر ؛ وعقد مع 
سيس معاهدة صلح. وعدم اعتدلء :. 


رسيس 

وتم هذه العاهتة أقدم ره من نوعها فى تاريخ الشرق القديم ٠‏ بل فى اثاریخ 
الدول العام . 1 

ونوثقت الصداقة بين مصر وخیتا وق ما . 

وأكدتها صلة الصاهرة » فقد زوج ملك خيتا ر خاتوسيل ) لته لرمسيس اتی + وجا 
زائرًا لمصر ومعه به وحضر الاحتفال البهيج فى طيبة بأهيلها لرمسيس . 

على أن رمسيس فى حروبه الآسيوية لم يصل إلى ما بلغه تحوتمس اثالث . 

وبالرغم من هجوم سيتى الأول » وحروب رمسيس ای » لم تجاوز حدود مصر الآسيوية 
فلسطين وسورية الجنوبية » واستحال على المصريين أن يحكموا سورية ثائية حكمًا مستمرا . 

ویدو الفرق جليًا بين زمسيس الثاثى وتوتمس اثالث » فتحوتمس الثالث كان من أطال 

المرب والكفاح » على حين كان رمسيس أميل إلى السلم » ولم يكن عل كفاءة تحوتمس فى 
قيادة المعارك » فان تسرعه فى معركة قادش كاد بورده مورد الملاك » لولا تدخحل القدر في 
الم رکة 

وقد تروج رسیس الانى فى حياته الطويلة بزوجات کتیرات » عدا احظیات والزوجات 
الثانويات ۰ کا تروج من ثلاث من بناته » ورزق ردام مج ٩‏ من الذکور و 9٩‏ من 
البنات » فزاد أولاده وبناته على ذرية أى ملك مصری آغر( 

وعظم النفوذ السامى بمصر وقعذ ؛ ثم ظهر الأوريوة ۳ مرة فى تاريخ مصر القديمة ٠‏ 
فأنرلوا جنودهم على ساحل"غربی الدات ؛ واتحدوا مع اللييين على اقتحام الوجه البحری ء فصدهم 
جیش ( منفتاح ) وأبعدهم إلى بلادهم الأصلية کا سيرد ذلك فى الفصل التاسع » ثم اضطريت 
أحوال القطر الصری بعد ذلك فسقطت الأسرة التاسعة عشرة 

وكانت طيية عاصمة العالم المدمدن فى ذلك العصر » وشغلت هذا الرکز قبل روما بألف 
le‏ 


٣۵١ أحد فخری : مصر الفرعونية ص‎ )١( 
۳۹ مرزيه ۱۸0۲2۱ مصر الفرعرتية س‎ )( 


N 


| باس وهو ميدان یاب الحديد » وأسمته ميدا 


ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 
تکربم رسیس الفاني 

مسيس اثانی اليييخم الذى .کان ملقي عل الثرى 

جرتيية فخمة وسط مدان من أكبر ميادين 

رسيس » وأسميتة,الشارع المؤدى له شارع 


اعل 


فصار هذا التمثال ريرًا لعظمة مصر القديمة » يشاهده القادمون إل العاصمة من 


5 


إن فى إقامته فى هذا المكان تكريما 


أمجاد رمسيس الثانی البنائية 


مد الرسیوم ارت (بالبر الغربى ليل 
إنها مدشات ضخمة شيدها رمسيس الثثى فى مناطق عديدة بالوجه القبلى والوجه البحرى ۰ 
وید 


ولا يوجد ملك من ملوك مصر له مثل هذا العدد من العمائر الشاهقة » ولعلها كانت و 


إل السبب فى ذيوع اه ورفعة شأنه بين ملوك مصر قاطبة 
نقد أسس مدينة ( بر رمسيس ) بشمال الداتا » ومكاتها الآن على رجح الآراء فى ( قت 
الالية بمركز فاقوس الآن 


1۰ 


4 جک و6 وس بر«‎ nh f تمرك ين‎ CC جر عر رض‎ AD) 
E N ما راجلا و لحري اد‎ 


FF م‎ FF as جع‎ 


| عهد رسيس الأول » ثم میتی 


وحسينا أن نذكز معابده العديدة التى شيدهات تلك المعابد التى هى من مفاخر مصر 
کان ها الفضل الأكبر فى تخليد اسم رمسیس »وهی رمز خالد ما كانت عليه مصر من هن 
وعظمة فى القرن الثالث عشر قبل اليلاد .. 

ولد شید اه مسا تا ال التي یل بطيبة يعرف بالرسسیوم »رص 6 4 
رصرحًا غامخًا بمعبد القصر . 
ديد اهر اكير ذى مد ليم فى “معيد الكرنك » وهو الذعة بدأ إنشاه فى 
الأول » وأتمه رسین‌بللی + ويد من أعظم عمائر العام 
القديمة والحديثة » والاقى إلى اليوم » ويلع ارتفاع أوسط هذا الهو أربعة وعشرين 
وستنه مرقزع عل عمد ضخمة عددها 174 موا چجاوز قطر الواحد مها عشرة امار 
ر انظر ص ۱۳۷) ۰ 

يقول ( برستد ) يصف بهو الأعمدة الكبير بالكرنا م إن هذه الساحة أعظم السارات 
عیاقو > وقد واف هی هذا الأسناذ رسكن مام حيث قال : « إن أقل ما يقال 
عن هذه الساحة ‏ ضكّة شاهقة لدرجة تور كثيرا فى نفس ناظرها » فإذا وققت بجوار 

أعظم أعمال البشر » وامعنت 


واتم 


ياريس » ويقى منها مكان فسيح » وإذا نظرت إل 
بين دتا وزتها ماله وخنسین طا ترا إذا ملت كل فلك لا یسک إلا الأعجاب 
ولا بأعمال ذلك العصر الذي شید رجاله أعظم ساحة ذات عمد أقامها البشر على ظهر 
البسيطة إلى ال( » وإذا کا السائح من ضخامة هذه الساحة أكثر من یجمافا 
ورونتها » فليذكر أن العمال الذين شيدوها قد شيدوا أيضًا معبد رسيس للعروف 
الذى لا يقل فى الجمال والكمال عن أحسن عمارات الأسرة الثامنة عشرة »99 
معبدا أبو سبل 
رمسيس الثقى معاد فى النوبة . 


مها معيداز و نميل )© أعظم وأجمل آثار رمسيس الاقى بان » وقد غنا فى صخر 
الذى يتكون مته الجبل » بدلا من امتهما من الحجر » فجاءا آية فى الروعة والضخامة ٠‏ الخلود 


لرمسیو 


۱۳ 


A 


اسان الغاللان لرسیس الانی جات 
بل میدز أو سیل ) لیر 
535 ارقاع کل مهما عشرون ہوا 
عررة مدخل المد ماه اأرعة ی ایی 


واجهة سید یو سمل الكبير. 


توصل کل جانب من مدخل العبد تملانهالان لمسیس ایا 


واجهة معبد (أبو حيل) الصغير 


Ne 


بتبا » توجد تمائيل لعائلة رسیس انی » كأمه وزوجه الفضلة نفرتاری 


وعندما يدخخل الزائر مدخل المعبد يشاهد صالة الأعمدة الضخما اد تحعری على د 
یه ل یج نی لکل متھا مل حي ا کی ری جل تیا 


سيد ر ول ) الکیر والصغير 
على شاط اليل 
الصغير إلى یمین والکیر إلى اليسار 


أ سقف الصالة فمزين تارة بالصقر المجنح وتارة بالجوم » وعلى جدران صالة الأعمدة 
مناظر لي ) التى نشبت بون رمسيس والحيثيين » ويشاهد الجيش الصری وهو 
عزحف خو المدينة . والعسكر المصرى وقد اكنظ بالجند وللركبات الحربية » ومنظر الاي 
نن سکت يما اقوات المصرية. رها يجادان لیف بمواقع جيل | 
الى وهو يعقد مجلی المرب ء ثم التحام الجيشين » وفقضاش رسیم 
الحرية على السدو لذى أحاط به . ج يشاهد ار 9 


۱ 


يبد تفزتارى » وتقع على مسافة نو مال المي 
ثا فى الصخخز؛ ويزين واجهة هذا لد ستة تماثيل أربعة نها لرسیس 


امد الصير ققد بناه رمسيس اعبادة امعبودة ( حتحور ) » ويعرف بالمعيد 


فق وی عل ند امد ينا وى جرب خا نياع 
الأقداس حيث تشاهد فى نهايته التمائيل الربعة لبتاجح 
ل المعبد ٩۳‏ سر 


۵۰ مترا من شمال المعبد الکبیر » وقد نحته رمسيس 


نی » والاثنان ال حرات 


زرجه الفضلة لثلكة تفرتارى ( ص ۱4۱) ۰ 


نها هذه الآثار » فاهتمت 


TSE صف‎ 


دی هذا امشروخ أن تغمر مياه یل مساحات واسعة من | 


ت هذه الآثار الخالدة أنظار العالم ؛ وبخاصة بعد أن تفور فا مشروع الس 


راضى ومنها البلاد القائمة 


الفيعات العلمية فى مختلف البلدان بضرررة العمل على إنقاذ تلك 
التراث الحضارى للانسائية جمعاء 


۱۸ 


وکان رمسیس یعامل العمال الذ, 
ها برغد العيش وعاشت طبقا. 


وكانت وفاته فى السنة السابعة 


باه بعد وفاته . 


0 6 ولد بلع 
والستين من حكمه » وقد استمر 


ین اشتغلوا فى إقامة هذه الباتى الشخمة معاملة 
۳ ات الشمب فى عهده عيشة ره . 
رنی رمسيس اثافی حوالى سنة ۱۲۲۵ ق 


من العمر نیا وتسعون سيئ 
عشرة فراعت يون أشي 


صخور اللوبة عل شاط هيل 


إنسائية نعمرا 


النطرالت ای 
الدفاع عن کیان مصر 
فى عهد خلفاء رمسیس الشانی 
انید جيران مصر فى أواخر عهد رسیس القی ع جطلمون إلى افتقاصها من أطرائها + 
وخاصة حين تقدمت به السن وضعفت لديه الرغبة فى المرب والميجاء ‏ على أنهم ظلوا ساکتین 
تیا من سطوته وبطشه ‏ فلما مات أخذوا يتحرشون بمصر : 
وفی الحق إن خلفاء رمسيس الثاتى قد صمدوا لهذا التحرش وما عقيه من هجوم ٠‏ وقاموا 
براجبهم فىالتضال عن كيان الوطن » ودافعوا عنه بكل ما أوتوا من حول وقوة ٠‏ 
ينا ( من سنة ۱۳۰۹ إلى سنة 


وفی ذلك يقول موريه : « فى مدى ماثة وخمسین عاما 
4ق .م .) من عهد رمسيس الأول إل اثالث قد أدهت مص العام الشرقى بتفوقها 
فى القوة الحربية وبارتقاء حضارتها التى لم يستطع الحمج أن یلوا مها ٩۳۰۰‏ , 
مفتاح 


» ولم يكن صنغير السن حي نآل إليه الك » بل كان فى نحو الستين 


هو این رسسیس 
من عمره ۰ 
مفتاح يصد الغارات عن مصر 
وفى عهده تم ییون وقرصان جر الأرخبيل على مهاجمة مصر من الغرب + 
فتيرى هم ( متاح ) وجرد عليهم جيشا صد هجومهم » وكسرهم فى غرب ال 
وأرقع بهم هزيمة كبيرة لفرت عن قل غدة آلاف من الغيرين وأسر أخرى منهم» فأمنت 


مصر و( الحيثيين ) تنفيذًا لمعاهدة 


الصداقة التى عقدت بينهما سنة 154٠‏ ق .م . منذ نحو ست وأربعين سنة ؛ فإن هذا الود 


يدم طويلاً 


1 (1) فى مجم اللدان لاقوت اشمری ج ۷ ص ۳۸ عن ليبا نها ( اوية ) رتسب لها( لیف 5 
أنها تعطق الأن لیا ( الملكة الليية الححدة ) . وقد جریا عل هنا ان 


الخاضعة المصرء قهبت فيها 


وحاريهم وقمع هذه المتنة وسن حدود مصر 


رت وصلؤية قى الکقاح .. واستحق 


رب . ومات بعد أن حکم نو 


لم تقع فى عهده أحداث تستحق الذکر » ووقعت فى البيت امالك اتقسامات او 


بلأسرة التاسعة عشرة 


الأسرة العشرون 
ر ۱۱۹۵ - ۱۰۸ (e‏ 
رسیس الفالث 
ابر الژرخ ( مانیتون ) رمسيس الثالث مسا للأسرة العشرين 
وقد عنى هذا الملك بإصلاح نظام الجيش ليكون عدّته فى الدفاع عن البلاد .. 
وص غارة لسكان البحر التوسط + ونازهم بأسطوله على شواطئ فينيقية فأوقع بهم + 
رفرقت سفن كثيرة من سفنهم » وأنقذ مصر من هذا الغزو الذئ كان شبيها بفزو المكسوس + 
ارلا أن سحقه رمسيس الثالث » فاستحق الثناء العظيم على شجاعه فى رد العدوان الخارجى 
الغادر . 
واستردت مصر بفضل هذا الدفاع نفوذها فى جزء من سورية وفى فلسطين 
وص هجومًا آخر للييين وحاربهم وهزمهم 
وحكم البلاذ إحدى وثلالين ستة . 
ویتبر آخر الفراعنة العظام من الحارين فى تاريخ الأسرة العشرين + 


وتبع رمسيس اثالث فى الحكم تسعة من اللوك سعوا باسم رسیس » من رسیس للع 
إل الحادى عشر » ولكن ليس فهم همة رمسيس الثتى ولا مضاء عزيمته ولانباهة ذكره 


الأسرة الحادية والعشرون 
وتبعنها الأسرة الحادية والعشرون » فحكمت تحر ماثة وخسین سنة » وكانت عاصمة 
البلاد فى عهدها تائيس ( صان احجر ) 
ول يقع فى عهد هذه الأسرة حادث يستحق الذكر » وخيم على ابلاد جو من الخمول 
والتراجع والانتكاس 
ليل 


الأسرة الثانية والعشرون 
رد موف وماق مع 
وظلت البلاد ثعائى مرارة الفوضى والانقسام » 
أسرة الثالية والعشرين 
تام هذه الأسرة راجع إل ضعف الأسرة الحادية مر 


حى قام زعيم یدعی ( شیشنی ) وا 


وال وفاة آخر ملوكها واتقراض 


شیشنق الأول هبو 


هو الذى زعم بعض يعض المؤرخحين أنه یی » وه أسس أسرة ليبة ء وأن لین حكموا مصر 


قى عهده وعهد خلقائه 


الصحيح أنه وان كان أ 

بح أنه وان كان اصله اليد ترجع إلى ليما ء لكن أسرته تمصارت متذ أن استوطتت 
مر من ن دة أجبال مشت وسكنوا أدبا لد وسار من المواطين ال ا 
منهم مناصب الدولة » وأظهروا نها إخلاصًا لوطنهم . 1 


شیشق الأول 
مزسس الأسرة الالية والمشرين 


۱۲ 


فلا يصح القول بأن هذه أسرة ليية وآن الليسين حكموا مصر » بل الصحیح أنها أسرة 
فى ذلك شأن بعض الأسرات الالكة 
ی تولت الحكم ولاتزال تنولاه فى بعض البلاد الأوروية » ورجع أصلها البعيد أر القريب 
إلى سلالة أجنية » ول يقل أحد إن هذه البلاد يحكمها الأجاب أوأشباه الأجائب » فما 
بری على وروا يسرى على مصر . 
وفى ذلك يقول الدكتور أحمد فخری .من التجنى على التاريخ أن يسمى وجود أفراد هذه 
لأسرة على عرش البلاد أنه استعمار ليبى ؛ أوأن مصر فقدت استنلاها وأصبحت محكومة بغير 
ان »نی كثير من لاد الأرض فى لزان الا وفی وقتنا احاضر عائلات ملكية من أصل 
أجنى ولكن ۸ بقل أحد إن إنجاترا محكومة بالأمان أوأن اليوان وبلجيكا وهولندا وغيرها 
ستعمرات أمئية » أوأنها فاقدة لاستقلاها لأن ملوكها لین من أصل ألائى غير وطنى ۴۱ . 
كان تول ( شيشتق ) العرش برضا الأهلين » ولم يجد أى. معارضة منهم » وقد انخذ تل 
( الزقازيق الحالية ) عاصمة لملكه . 
: آمون فى طيبة لم يرتاحوا لجلوسه على العرش » حرفا على سلطانهم وامتيازاتهم » 
رتقموا منه تعييته أحد أنائه فى وظيفة الكاهن الأكبر لآمون » وغشبوا لذلك » ورحلوا إلى نانا 
وة ۰ ولسسوا فيها أسرة حاكمة ولکن هولاء الكهنة لم يكرنوا فى معارشتهم یملون الشمب.. 
اعتبر مائيتون شيشتق مؤسس الأسرة الثاقية والعشرين التى حكمت نحو قرنين ونصف حكمًا 
عاونا . 
وكان حريصًا على وحدة مصر واستقلاها » عاملاً على رفعة شأنها.ء وقد أعاد إليها الأمن 
رانظام » وسعى جاهدًا فى أن یسترجم لما عظمتها ومجدها وهیتها فى الخارج . 
وقد زوج إبنه وول عهده ( أوسركون ) بابنة آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين » وبذلك 
خلع عليه الدم الفرعونى 
| وأخذ يسط نفوذ مصر على فلسطين حتى جعل سيادة مصر فيها فعلية » بعد أن 
فى عهد الأسرة الحادية والعشرين بل منذ وفاة زمسيس الثالث » واستولى على بعض الدن التى 
کان لها 
وغزا بسن كر عرو لب رام وس بان ) » فجدد ؛ بذلك غهد 
فراعية مصر أ 
وفى ذلك يقول برستد :ه وهكذا أرجع شيشتق لصر لأمد قصير بعض مجدها القديم الذى 


605 أحد تخرى انعر الفرعوية ص‎ )١( 


شاهدته الامبراطورية فى عهد الأسرة الناسعة عشرة لا أخنت ترد على خخزائتبا جزية الأقاليم لو 
المنتدة من شمالى فلسطين شمالاً إلى آعال النيل جوا 60 . 

وورد ذكره فى التوراة باسم ( شيشق ) بالاصحاح الريع عشر بالآيا الخامسة 

ونات" خوالى عنة ٩۲۰‏ ق ,م , يعد أن حکم مصر ۲۱ سنة . 

وعلفه انه ر أوسركون ) الأول فائبع سياسة یه . 

وتلاه ملوك اخرون من أسرة شیشتق » إلى أن أضمحل شأنهم وتفككت الجبهة الداعلية 
فى عهد اواخرهم . 

وفی أواخر عهد هذه الأسرة ظهر الخطر الأشورى علن مصر . 


الأسرتان الثالشة والعشرون والرابعة والعشرون 
نامب كهنة آمون » ملوك الأسرة الثائية والعشرين العداء » وأقاموا ملكا بدم » فأسس الأسرة 
الثالثة والعشرين » وتازع أمراء البلاد السلطة وضعف شأن الحكم . 
وظهر أمير يدعى ( تھ ت ) ھا جام سایس ( صا الحجر) غبی الدلنا9؟ » وأسن 


توف الرإعة ٠‏ والعشرين » وتازع املك مع منافس له » فازدادت البلاد ضعمًا . إذ صار فا 
بيتان غالکان , 


والعشرین 


قانون بوخوریس مدمه 

بات مصر منذ فجر ریخ بظامققنی أصيل هو نم نظام عرق اي وقد ار 
هذا النظام قائمًا أكثر من أربعين ولا بوجد له مثيل فى تاريخ الأم الأخرى » ولكنه لم يجاوز 
الرحلة التى وصلت إليه جميع الشرائع القديمة » وهی مرحلة دوين أو اتقون أى وضع القراين 
فى صيغ محددة ونشرها على اس( . 

ولا تول الحكم بوخرويس بن تفخت مؤسس الأسرة الريعة والعشرين لم بحکم سوى أريع 
سنوات » وقد وضع قاوتا يسمى ( قانون يوخوريس ) عام .4/اقى .م . أدخل فيه كثيرا من 
الاصلاحات والتعديلات على القاتون القديم . وأتى فيه بجديدء وأخرج قواعد القائون عن دائرنها 
الديية وأضفى عليها طابمًا ميا . 

ويعتبر هذا القائون ارحلة الأخيرة نی وصل إليها تطور القنون المصرئ فى عهد الفراعة + 


(۱) تسد - تریغ عضر من أقدم اقصور . O‏ صن بم ان 
() مكانها الآد قرب كفر ارات . وهی غير صان الحجر و یی ) - 
() عمر بمدرج «سطتی ٠‏ أصول تاريخ رن صن + 


Yt 


وقد أشاد الاغریق يمكانة بوخرويس من هذه الناحية واعتبروه آحد عظماء الشرعین فى مصر 
القديمة 

ومن أهم اصطلاحات بوخوريس أنه نظم المعاملاث على أساس حرية التعاقد » ول یش فيها 
أثر للشكلية القديمة . 

وقى الأحوال الشخصية ساوى بين الرجل والرأة 
ولا الرومائية » وبقى الطلاق من حق از 
أن يكون لها الق فى فسخ عقد الزواج 
من الزوج بمبلغ معين يلتزم به كنفقة 
بدقع مبلغ من الال إذا طلق زوجته . 

وظل تعدد الزوجات مباحًا » وحرم فقط على الكهنة » ولكن الزوجة تستطيع أيضًا أن تتص 
فى عقد الزواج على ألا ياح لاروج أن يتزوج من أخرى وبذلك كان بعر على الزواج أن يتخ 
أكثر من زوجة واحدة"© . 


الأسرة الخامسة والعشرون 
بعتخی للاصطظ 
كانت البلاد فى حاجة إلى منقذ يستخلصها من الفوضی والانقسامات » ويعيد إليها وحدتها . 
لم يكن هذا المنقذ سوى الشاب ( بعنخى ) الذی أنفذ من ( نبانا) على الشلال الرابع جيشه 
لاستخلاصها من افاوية التی تردت فيها . 

و( بعنخى ) هذا هو الذى زعم بعض المؤرخين الأجائب أنه أثيوبى » وه سس أسرة أثيوبية » 
وأن أثيوبيا حكمت البلاد فى عهده: وعهد آسرته . 
والصحيح أنه من النوبة ٠‏ والنوبة جزء 
مصرية من عهد الفراعنة الأقدمين » هذا إلى 

إلى الجوب 

وكانث ( نباتا) حصنا من حصون مصر 
أأنون الكلمة النافلة فيها » وسبق أن سوا بها آسرة حاكمة . 

حارب بعنخى جيش الأمير( تفدخت ) حا بلدة سايس ( صا الحجر الحالية ) بم ركز کف 
الریات الآن الذى ادعى أنه الأحق بالك . وذهب بنفسه إلى طيبة ليقود جيشه » وسار منها شمان 
حوال سنة ۷۲۱ ق .م . واستولى على صعيد مصرء ودانت له مدئه 


ومنحها حقوقا لم تتمتع بها المرأة اليونائية 
بح للزوجة بعکم مبدأ حرية العاقد أن 
ارما يدر عنها خطر الطلاق » كأن تحصل على 
الطلاق » أو تتفق معه على شرط جزائى » فيقوم 


وأصبح لل 


ازوج 


را من مصرء وکانت مصرية » وديانتها 
لى أسرته من كهنة ( طيية ) الذين هاجروا 


امنحوتب الثاتى ) » وكان لکهنة 
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وتايع السير حتى بلغ منف » فاستعصت عليه أولا :ثم حاسرها حت استسلمث . 
وجاءه أمراء الا واعترفوا به ملكا على مصر » وسار منها شالا ی بلغ أ ۰ 
افجاءه بقية الأمراء واعترفوا له بالك . قريب زمه 
إذ رأى الأمير تفخت ن يطمع فى الاك أن أ م 
وإذ رای الأمير تفخت الذى كان يطمع فى الملك أن أمراء لاد قد اعترقوا تى ملك 
استسلم له هو ایا بودقت مصر كلها شماها وجنوبها نمی مؤسس الأسرة الخاسة 
والمشرين . 
وسلى بعنخى البلاد سياسة حكيمة » وظل على العرش واحذا وعشرين عام . 
نی عهده بدأ عصر النهضة والاصلاح الذى ينسبه بعض الژرین إلى ( أبسماتيك) الأول 
وهو فى الواقع قد بدأ فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين » أى من عمل بعنخى وخلفاله : 
فقد تهضوا بالبلاد تهضة شاملة » وأعادوا لها بعض مجدها النديم . 


خلفاء بعسخى 
ومد وفاة خی خلقه فى الملك عل التعاقب أخبوه ثم أينه ثم فين آخر له » وهو( طهارقه 
سل  )‏ الذى كان له شأن كبير فى المقاومة الوطنية ضد الزحف الأشورى کا سيرد فى الفصل 
التالى » وکان أعظم ملوك هذه الأسرة وأمجدهم أعمالا وحكم البلاد نحو خخمسة وعشرين عاما ؟ 


۱۳ 


الفضرااعتاشر 
تحرير مصر من الاحتلال الآشورى 


كانت الدولة الآشورية من أقوى دول ماين النهرين ( دجلة والفرات ) » وعاصمتها 
( نينوى ) 

وقد اتجهت أطماعها الاستعمارية إلى غربى أسيا فى القرن التاسع قبل الميلاد . 
ولا جلس ( سرجون ) اقی على عرش هذه الدرلة حوالى سنة ۷۲۲ق .م . تفاقمت 
أطماعها » وكانت مضر قد أُمدّت الأهلين فى فلسطين وسورية ليقاوموا الغرو الأشوری 

فتقم منها( سرجون ) هذا الموقف » وزحف على تسطین ومنها إلى مصر ء قبل ( رفح ) 
ووصل إلى الحدود المصرية » والتقى بفوات مصرية تعاون الفلسطيتين » فردته على أعقابه ورجع 
عن اولة غزو مصر . 

وبعد موته جلس إبنه ( ستحریب 569800 ) على عرش آشور » فقرر أن یغرو فلسطين + 
روقفت مصر تزازرها وأرسلت إلى الحدود جيشًا بقيادة( طهارقه ) . 

وجاء سنحریب يهاجم مصر »فتفنشى الطاعون فى جيشه فارند عنها » ول تعاوده فكرة 
مهاجمتها » وعاد إلى بلاده ومات مقتولا فى الطريق بيد أبنائه سنة ۱۸۱ ق م . 

فتول بعده ابه ( أسر حدون ) » وتول طهارقه فى إلعام نفسه عرش مصر » فأعد العدة 
لمقائلة الآشورين إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصر . 

واتفل من طيبة إلى صان الحجر ( تائيس ) » ليكوذ على مقرية من حدود مصر الشرقية + 
وليستعد لصة الحجوم الآشورى إذا وقع ء وأحذ يثايرعلى تمريض الفلسطينين على الثورة على آشور 

فتقدم ( أسر حدون) نحو مصر عن طريق سيناء » وساعده بدو الصخراء الذين آمتوه بابل 
تحمل المؤن والماء لجنده » وأرشدوه إلى مسالك الطريق حتى بلغ وادى الطميلات » وسار فى 
زحفه . 
وقاومه طهارفه مقاومة باسلة » ولکن قوات ( أسر حدون ) غلبته على آمره مواستمر فی 
هجومه حتی بلغ ( متف ) واستونى عليها 

وارتد طهارقه جنربا حوال سنة 55197 ق م . 

ثم لم يليث أن عاد إلى الشمال » وهزم الحامية الأشورية واسترد منف . 

وعاد ( اسر حدون ) إلى مصر بريد احتلالها » ولكنه بات فى الطريق فخلفه على عرش آشور 

¥ 


ر اشور بایال ) اهعرم2 سدمطعم؟ فأعد جیثا آخر آغار عل مصر » وكتب له الفوز» 
وهزم الجيش الصری بعد حروب عنيفة » واستول على منف 

فارتد طهارقه ثانية إلى الجنوب » واستولى آشور بانيبال على طيبة ٠‏ وخریها تخرينًا وحنیّ 

وكان الآشوريون مضرب الأمثال فى القسوة والفظاعة فى معاملة الشعوب التى تغليرا 
عليها . 

وتعاون أمراء الدلنا على عحاربة الآشورين 

وكان منهم أمير يدعى ( نيخاو) امتاز به من أكثرهم هة فى بقاومتهم » ولكن الآشورين 
نجحوا فى حملتهم الثائية ودخلوا طيبة وخربوها 


وارد طهارقه إلى بنا بالنربة » وی أن يستسلم للآشوريين » ومات بها مثقلاً بأ 
وللقاومة . 


لهارقة.. بطل القاوية مد الفزو وی 

لم يأى الشعب من الخلاص من الاحتلال الآشورى » ومازال الأمراء يقودونه فى العركة + 
ومنهم الأمير ( نيخار) ويعملون جاهدين عل التحرر من هذا الاحتلال البغيض . 

اوقد اعترفوا لزميل هم وهو( أبسماتيك ) بن نيخارء ا اصرف له الشعب باللك » رتالفو 
جميمًا على طرد الآشوريين من البلاد . 
٠‏ وإذ عادت الوحدة إلى الصفوف واتحدت كلمة اللواطين » فقد هزموا الحاميات الأشورية » 
وتحررت البلاد من الاحتلال الأجنبى على يد بطل من أبنائها وهو ابمساتيك 
۱ 


الأسرة السادسة والعشررن 
أبسماتيك الأول 

هو ان الأمير ( نيخاو) , وقد سس الأسرة السادسة وامشرين حوالى سنة 11۳ قى .م . 
وجعل ( سایس )297 حاضرتها 

وهو مرر مصر من الاحتلال الآشورى » وقد أصبحت البلاد مستقلة فى عهده 

فهو قريب الشبه من هذه الناحية بأحمس الأول الذی حرر البلاد من حکم المكسوس 
واستقلت ابلاد فى عهده » وكذلك فمل أيسماتيك الأول » وثه ليشرفه أن يشبه من هذه 
لناحية مس الأول . 

وکا عل جالب كبير من الذكاء والحصافة » وقد أصبع من شنون البلاد ونظم جیشها 
وأسطوها » وأعاد إليها الأمن والوحدة والرخاء . 

ویسمی الورخون عهده عهد النهضة" . 


أبسماتيك الأول 
عر مصر من الآشورين 


(1) هى صا الحجر القرية من کفر رات الال ۰ وهى غير صان الجر بمركز تقرس شرف 
5 ۴ يسمونه نهد سار نبة إلى ما الحجر العاصمة 


۱۳ 


وفد استرد جزءًا من فلسطين من الآشوريين » وتوفی ستة ۰۹" ق .م . ٠‏ وحكم نحو 4د 
عاب وترك لبلاد فى رخاء لم تر مثله منذ وفاة رمسيس انالك . 

عن أن خط الأكبر أنه أكثر من استخدام الاغريق ر اليونائيين ) فى الجيش المصرى رفى 
الحكرمة » وكان اليوناتيون قد بوا يفدون على معتر تمن القرن لسابع قبل الميلاد . 

تانی استخدام الأجانب إلى إضعاف الروح القومية فى تفوس الهرین » و فکرنی المراب 
الوخيمة التى تترنب على هذه السياسة الحمقاء . 

وأسی نیون فى عهده مدينة لهم سموها نقرائيس ( تقر 
حوالى منتصف الفرن السايع قبل الميلاد . 


فضل الحضارة الصرية على حضارة البونان 

رنی عهد أبسماتيك الأول نشأت العلافات التجارية ولقانية والهلمية بين مصر وبلاد لبوا 
وجزر بحر إيجه » وأخذ علماء الإغريق ركتابها بظرون إلى مصر على ها مهد الحضارة 
والعلم »فنقلوا إلى بلادهم كل أنوا العلوم المصرية من رياضة وفلك وهندسة وقواين وديائة » 
ويقتبسون ما يلاثم تفكيرهم . 

ومن دلائل ذلك أن ( سولون ) المشرع الاغريقى العظيم أخذ بعض تشريعاته عن القولين 
اللضرية . 

33 برستد فى هذا الصدد :ولا يخفى أن العام یی مدين بكثير من علومه وأده 
إلى أهالى وادى بل كيف لا وهم زوّدوا أوروبا الجنوبية بالدنية والمارف » فأخذت هذه تعشر 
شمالاً متبعة سير انيل إلى الأفاليم الوئعة على شواطئ البحر الأيض التوسط 

رل أيضًا : ٠‏ وقد اجتمعت فى مصر السيادة الحرية والدية بن أقدم العصور إلى ظهور 
مدنيتنا وحضارتا الحديتين » ولقد كان من أهم واجباتا المقدسة وغن من سلالة سكان أوروا 
الأقدمين أن ترفع الستار وتیل الحواجز » التى تحجب عنا حوادث العسور السابقة » تلك العصور 
التى تسلم فيها أجدادنا وديعة هذا اتتمدن الحديث » . 

وقال فى هذا الصدد : « ويرجى أصل المدنية الحديثة إلى الأم التى نشأت على شواطئ 
البحر الأبيض التوسط » الشرقية ول البلاد المجاورة لك الجهات : وذلك من نمو ستة لاف 
ينا ؛ وكانت بلاد العراق مركرًا ثايً لمدينة قديمة » لكنها لم نشترك فى تكوين حضارتنا 
الحديثة » لعدم انصاها بسكان شواطی البحر الأييش الخوسط » وييزى ذلك إلى عدم اتصال 
هذا البحر بنهر الفرات » مع أنهما كانا متصلین قديمًا قبل ظهور هذه الحضارة » لذلك اعتير 


:20 على فرع الیل الکاویی 


(۱) هی كوم جميف الحالية مرکز اپای البارود 


۱۳۰ 


الوط ٠‏ من افیط الطلسی 
كان تلا بالبجر الأحر ؛ ثم 


رحون أن حضارتا الالية نشأت على شاطئ لح 
إل الأراضى الصحرارية شمالى إفريقية ٠‏ وال الخليج 1 1 
لشمال فى القارة الآسيوية ٠‏ ويخترق هذا اسع واديان عظيمان متجهان شمالاً 
TET PT EEE‏ 
تال له وادى البل » وهذان الوادیان هما منشأ المدنية القديمة » فصار ذلك الجبهتین البین 
يحث فيها عن تاريخ الانسان القديم » حتی ظهور اخضارة الأروبية الحديئة » وقد كنا ی 
الهدين الوحيدين لحضارتين مختنفتين عمتا تدريجيًا البلاد الجاورة حتى التقنا مما ب 
السغرى ۰ ثم التشرتا إلى جنوب 

ويقول الدكنور مد فخری فى هذا النی : ٠‏ إن اليونين أنفسهم يعترفون بفضل 
حضارات الشرق عليهم » ويفتخر الكثيرون من رجاهم الذين وضعوا .أسس العلوم اليونائية 
یم درسوا سنوات عدة فى مصرء وتلقوا من کهتها الكثير ما ملوه معهم إلى بلادهم + 
لافى الطب أوفى القانون أوفى الرياضيات فقط » بل فى كثير من الواحی الأخرى كالتحت 
رللوسيقى .. إن المائة سنة الأخيرة قد أمدتنا بوثائق لاحصر فا عن مدى تقدم الشرق فى 
حضارته » ومدى أثر مصر على غيرها من الحضارات ومن بيه حضارة اليونان » لقد ثيت 
الآن أن افتخار اليوثائين بأنهم تعلموا ما تعلموه من مصر لم يكن مجرد ادعاء أوعاولة إضفاء 
شىء من الفخر على أنفسهم » ما كان مروا عن بلاد الیل بأنها كانت بلاد الحكماء القدماء » 
إلى كان حقيقة مؤكدة » لأنه بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى وقت اتصال البونائيين 
اء مصر القوية امتوثبة التى كانت من قبل »إلا أن شعلة العلوم لم تكن قد بيت وانطفأت »ولکنها 
فلت مضيئة على الأقل بين كهنة امعابد وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين ۰ ول 
البث مصر بعد ذلك حى دخلت فى دور جديد من أدوار تاريخها » وهو دور النهضة الفى 
ظهرت من الأسرة الخامسة والعشرين واستمرت طيلة أيام الأسرة السادسة والعشرين ۰ وبطول 
با المديث لو حللنا أقوال كبار فلاسفة اليرنان وعلمائها وإشادتهم بمصر » واعترافهم بأنهم 
اعلموا من المصرين ماتعلموه » وماعلموه بعد ذلك فلاميذهم » ويكفى أن نذكر ما کبه 
ألاطرن الذى قضى ثلاثة عشر عامًا فى مصر » لندرك قيمة ما ان يحس به اليونائيون القدماء 
أن دين للمصرين ٩7‏ 


(۱) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور ازجم سایق من ۱ 
(۲) مد شتری : تریغ الحضارة اضر یذ من اللا لمصر رای مى 69 


a 


خلفاء أبسماتيك الأول 
يخاو الدانى 

خلف أبسماتيك الأول ابه ( نيخار ) الثاثى > » وحنا حذو أيه فى دعم أسباب النهضة , 
وزاد عليها أن عُنَى بالأسطول > أسطولاً تجاريًا رقع علم مصر ق ظهر البحارء وكان 
هذا الأسطول سيّد جار العام فى التجارة » وأكبر أسطول. تجارى فى البحر الأبيض ااتوسط 

ونشأ أيضًا أسطولاً حريًا » وقد سعى فى استرداد أملاك مصر الآسيوية التى كانت لها فى 
عهد تحوتمس الثالث . 

وكانت آشور قد تولاها الضعف منذ أن زاحمتها ( بابل ) على السيادة والسيطرة » ومازالت 
بها حتى استولت عليها . 


معركة أخرى فى مجدو 
رسة ۸ق م) 


زحف نيخاو على فلسطین » وأستولى على غرة وعسقلان » وکانت قسطین قد تحورت من 


آشور وال الأمر فى بهوذا إلى ملك يسمى ( بوشيا) » فظن ه يستطيع أن يصد الصرین ۴ 


صد الآشوريين من قبل » قدارت بين نيخاو وبوشیا حولق سنة ٩۰۸‏ ق .م . معركة فى شهل 
( مجدو) الذى وقعت فيه ول معركة كرية منذ تسعماقة سنة يهن تحوتمس الثالث وأمير قادش + 
وثتصر فيها تحوتمس اتصازا عظيمًا کا سلف القول ( ص ٠١‏ ) . 

واتفت المعركة هذه للرة بهزيمة بوشیا . وأصيب بجراح توفی عل أثرها فى أورشليم 
ر القدس) . 

وتمكن نيخاو من استرجا فلسطين وسورية . 


الطواف حول القارة الافريقية 
وعهد نیخاو إلى بعض اللاحين اكتشاف سواحل إتريقية » فقضوا فى هذه المهمة نو 
ثلاث سنوات فى رحلتهم حول شاطی إفريقية » وعادوا إلى مصر من بوغاز جيل طارقا + 
يقول موريه ۷۸0۳۰۱ : 
« كان لابد من اننظار أحد عشر قرنًا حتى يتسنى للبرتغاليين بقيادة فسكودى جاما لييدهوا 
من جهة مضادة الدوران حول القارة الافريقية الذى بدأ به نيخاوء والذى عاد بالفوائد العظيمة 
على علم الجقرافیا والتجارة العالية © , 


(1) مورب ۱۸۵4 مصر الفرعوئية ص لاه 


۱۳ 


قناة نيخاو 
ومن أهم أعماله العمرائية إعادة شق القناة امائية التى تصل النيل بالبحر الأحمر » والتى تخرج 
من فرع النيل البيلوزى القديم وتسير فى وادى الطميلات » ثم تتشتی جدبًا فتخترق البحيرات 
الرة ثم تصب فى البحر الأحمر » ویقول برستد : إن نمهندسی نیخاو نضحوه بعدم "الاستمرار 
فى حفر هذه القناة لظنهم أن سطح مياه اليحر الأحمر أعلى من سطح الا فيخشى على مصر 
من الفرق إذا تم حفر القناة »° . ۲ 
وتوفی نیخاو سنة 0٩۳‏ ق .م . بعد أن حکم البلاد ستة عشر عامًا . 


آبسماتيك الثانی 
فخلفه انه أبسماتيك نی وسار على سياسة أيه » ونفذ معاهدة یه مع بابل » وقضی فى 
| نفکم نحو ست سنوات . 
أبريس رم 


وبعد وفاة أيسماتيك الاتى تولى اللك لته ( أبريس ) سنة ۸۸ه فى .م . وقد آراد أن 
يسترد نفوذ مصر فى أسيا » فجرد حملة على بابل فى فلسطين ليطرد البابليين منها » وانتهت 
شل . 


آمازیس متتمسم 

وحدئت فى عهد ریس ثورة من ضباط الجيش ترجع إلى مالأنه لليونائين » فتقموا مله 
نزعة وثاروا عليه . 

قفد إليهم شا بقيادة ( أمازيس ) أحد قواد جيشه » وهو من عامة الشعب » وكان يشعر 
بشعور الشعب » فانضم إلى الثوار » وبايعوه ملكا على البلاد » وید حكمه سنة 3۸ه ق .م . 
وقد مات أبريس فى معركة مع الثوار . 

وحكم أمازيس تو 44 سنة » وتوفى سنة ۵۲۵ ق .م 

.وفى غضون هذه الأحداث تغير ميزان القوى فى غربى آسیا فقد ورت فارس دولة آشور 
بعد أن استولت علیها واححلت عاصمتها نینوی . ۰ 

وتولى العرش فى فارس ملك جدید اسمه ( قورش ) . 


مه 


(1) برستد - تاريخ مصر من أقدم المصور - الرجع الاق ص ۳۹۸ . 


ودتول على بابل ستة ۳۹ فى .م .ثم على سورية. وفلسطین » وظل على اا رش إلى أن مات 
مي مق نم 


وبعد وفاة ر 


فورش ) تول انه ( قمبیز ) عرش فارس سنة ۵۲٩‏ فى .م 
ابسماتيك الشالث 


رل لللك بعد وفاة أبيه أمازيس ٠‏ وهو النی حدث فى عهده الغزو الفارسی سنة 
ق ا 


نهار ىعشر 
الغزو الفارسى وثورات الشعب عليه 
رسة ۲۵ ق م) 


تكبت البلاد سنة ۵۲۵ ق .م . بالغزو الفارسى ‏ وکان يقوده قمبيز بن قورش . 
وقع الغرو الفارسى فى أوائل عهد أبسمانيك الثالث » وكان قمیز يعذ له العدة من قبل + 
فأخضع دويلات آسيا الصغرى وبعض الجزر اليوائية » وجمع فى آسیا جيشًا جرارًا لمهاجمة 


صر ٠‏ وقد أفلح هذا الجيش قى حاته واحتل ايلاد . 


مقدمات الغزو الفارسى 

بعد أن سيطرث مصر على العالم الحمدن من أوائل القرن السادس عشر » ونشرت علومها 
وحضارتها فى مخلف البلدان ۰ أخذت عوامل الضعف توهن من كينها نتيجة للانقسامات 
الداحلية من جهة » ولانغماسها قىئ الترف من جهة أخرى :. 

وثضم إلى ذلك استعائة مصر بالجنود المرتزقة من الاغريق وغيرهم » فضعفت الروج 
القونية فى الجيش . 

وا تستطع مصر من عهد منك الأول أن تمد قوتها بعد الانقسامات افى أضعنتها 
عن قبل . 


الخيانات الثلاث 


وساعد الفرس على غزو مصر خيانات ثلاث تلبت عليها » وكان فا الأثر الأليم فى ضعف 
القاومة . 


ذه الخيانات اتفاق اليهود من بلادهم قعدة للانقضاض غر 
صرح لهم ییاه معبد أورشليم » هذا إلى أنه اکدسب بهذا الاتفاق ولاء الجثر 
اليهود المرترقة الذين كائوا فى الجيش الصری() . 


(۱) بزتر مهم السلط الفارسى الأول على مسر ص ب 
Domination perse en aye.‏ له La‏ 


۱۳9 


فالبهرد إذن قد ماقرا الفرس وعاونوهم على غزو مصر فى القرن السادس قبل اليلاد وجعلرا 
ين فلسطين قاعدة للانقضاض عليها 


خيانة فائيس نمصام 
کان ( فیس ) هذا إغريفيًا من هليكارتاس » وكان رئيسًا لفرقة من الجنود المرتزقة فى 
الجيئن المصترى منذ عهد أمازيس » فخان عهده لمصرء وفرٌ إلى معکسر الأعداء » وأطلع قميز 
على أسرار الخطط الحربية التى أعدها المصريون لقارمة الحملة الفارسية 
وبدأت هذه الخيثة قبل وفاة أمازيس » وكان لها ولا ريب أثرها البإلغ فى إضعاف الجهة | 
للصرية . 


خيانة البدو فى سيناء 
ركان قمبيز يجهل الطريق الذى يجب أن يسلكه فى سيناء » فأطلعه ( فائيس ) الخائن 
على سالك الصحراء » وسهل له الانصال :برؤساء البدو القاطنين بسيناء » فوفروا له ولجيشه 
الاء والؤونة عبر الصحراء حى وصل إلى أبواب مصر» فكانت خاقة البدو من الأسباب التى 
سهلت لقمبيز غزو البلاد . 

٠‏ وقیل ابدام الغرو مات أمازيس ) فى أواخر سنة ۵۷ ق بم وتول العرش بعده يم 
( ُسماتيك الثالث ) وقد علم قمبيز بوفاة عدوه الجبار عند وصوله إلى ييلوز» فعد ذلك فلا 
حستًا له » ونشاوم المصريون من وفاة آمازیس . 

وكان اعتلاء أيسمانيك اثالث العرش فى أشد الظروف خطرا » إذ كان ( أمازيس ) 
ولا ریب أقدر منه على صد العدوان الفارسى » وكات له من خبرته وكفايته فى القيادة وتفوذة 
على مواطنيه ما يجمل الأمل كبيرًا فى صد الزحف الفارسی » ومرت البلاد بعد موته بت 
اضطراب فى الأفكار ساعدت الفرس على الغزو 


سير الغزو 
حشد قمبيز جنوده فى فلسطين » وأرسى أسطوله فى عکا . 
وزحف الجيش الفارسى من غزة والتقى بالجيش الصری فى بيلوز ( الفرما ) سنة ٠۲١‏ 
ق .م . يعاونه أسطوله من البحر . 
۱۳۹ 


ودارت معركة فى بيلوز زم فبها الجيش المصرى يقيادة أبسماتيك الالث بعد مفاومة يسيرة + 
إذ كان الجيش الفارسى أكثر منه عددًا وأشد قوة . 

وهنا زعم بیش القصص الخرافية أن قسیز اسان على 
تأر بأن توضع كلاب وقطط” وحيونات أخرى مقدسة بعلل 
الصربون عن استعمال أسلحتهم خحوفا على هذه الخيوانات 

وهی رواية ظاهرة التلفيق > ولو كان لها ل من 1 
عاقب القرون ؟ 

ولقد لقى الفرس مقاومة أخرى فى ( عين شمس ) + 

وارند أبسماتيك الثالث إلى منف ليقام الغزاة » فتعقب 
لجيش الفارسى » ووقع أبسماتيك الثالث أسيرا فى يد قمیز . 


شل حركة القاومة فى ييلوز + 
رأس القوة المهاجمة + فامتنع 


فلم لم يستعملها أعدله مصر عل 


» وستطت ( متف ام هجم 


1 
| 


قله قميز إذ لم يسسلم للغزو اله ارس 


rv 


مقتل آبسماتيك الشالث 

بعد أت وقع اللك الشاب أبسماتيك الثالث أسيرا فى يد لفرس عومل بقسوة ووحشية 

ركان هذا اللك الشاب سيئ الحظ حًا » فإنه لم يكذ يعلى العرل حتی فوجوء بالغزو 
“درت ۰ ول يكن لديه الوقت الكافى ليعد العدة لصده . 

ولا دحل قمبيز منف تعمد إذلال الصریین » فأجلس آبسماتيك وكبار الصرین الذين 
أبرهم معه عند مدخل اي ی يهم وأيس اه وبنات الكبرلة ملاس الجواری والاماء , 
وأمرهن أن يحملن الجرار لاحضار الاء ويسرت أمامه . فشي هذا المنظر على أبسماتيك » ولکنه 
تجلد وسكت » ونظر إلى الأرض وأطرق . 

ثم أمر قمیز بأن يمر أمام أبسماتيك صديق له فى ثوب فقر وتسول » فتأثر لمنظره ويكى » 
عدا عر مح و كر ی 
الوقاء والخلق الكريم . 


چ أحمد شوقى. يسجل هذا الحادث 
“فى قصيدة له سنة 1854 


وقد سجل شاعر العروبة الخالد آجمد. شوقی هذا الحادث ب صمن قصبدة طويلة له عن « كيار 
الحوادث فى وادی التيل » نظمها وقدمها إلى الوتمر الشرقی الدولى الذى افعقد فى سويسرا عام 
۶ قال عن الحادث وملابساتة : 
لا رعاك التاريخ يا يسوم ( قمبيز ) ولا ططبت بك لأباء 
دارت الداقفرات فيك ونالت هقه الأمة الي العسراء 
فبمصر مماجنيت لمصر أى داه ما إن إليهدواء 
نك حالة وبؤس مققم وثقاء یج مه شقام 
يوم ( منفيس ) والبلاد لكسرى راالوك المطاعة الأعداء 
يأمر اليف فى الرقاب وينه ولص على القذى إغضاء 
جیء باللالك العريزذيلا لم ترفزل فاده اباساء 
بيصر الآل إذ براح بهم فى موقف الل عنرة ويجاء 
بنت فرعون فى السلاسل تمشی _ أزعج الدهسر عریها ونخضاء 
فكأن لم ينهضن بهودجها الدهر ولا سار خلفها الأمرله 


IA 


وا العظيم ینظر شا ریت مثلما ترتی الاساء 


أعطيت جرة وثيل اليك اڪ قسوبی ا تقوم الساء 
فمشت تظهر الابقا وتحمى المع أن تسترقه الضراء 
ولاعادی شواعض ورا يد الغطب صخرة صماء 
فأرادوا ینظ رواد قرعو ن وفرعون سمه العقا, 
فأروه الصديق قى قوب فقر يأل الجمع والسوال يلاء 
یکی رحمة وما کان من یکی ولكنما أراد الوفاء 
هكذا املك واللولك وان جا ر زمان وزعت بلسواه 
لا تسلنى ما دولة الفرس ساءوت دولة الفرس فى البلاد وساغوا 
أمة مها الراب لبها وست الخيراب لامبلاه 
وارتوى سيفها فعاجلها الله سیف ما إن له إرواء 


وم بيق تمیز على أبسمائيك وقتله إذ لم بر منه حضوعا للغرو الفاربى » فلم يطل حكمه 


اکر من معة أشهر . 


ومتتله اتهت الأسرة السادسة. والعشرون . 


واغخصب قمبیز لك فى مصر » وأسی أسرة أطلق علیها الؤرخون اسم الأسرة السايعة 


٠‏ هزيمة قمیز فى الدوبة 


أعد قمبیز جيشين » خخرجا من طيبة > أحدها بتفسه - لاحلال النوبة - 


#زيمة منكرة على أيدى حکام نبانا الذين ردّره على أعقابه 


فى الضحراء الفرية 


بالعشرين » وكانت تمثل الاحتلال البغيض » فلا يصح إدراجها ضمن الأسرات الصرية 


وقد لنب 


أما الجيش الآخر فکان مصيره أسوا من مصير الجيش الأول » إذ سار من طية » فوصل 


إلى الواحات الخارجة » وهناك استراح من مشاق السفرء وأخذ ما يارمه من الكونة » وسار يقصه. 
باحة ر سيوة ) ایستول عليها » ويهدم معبد آمون » فهبت على الجند عاصفة عائية من الرباح 


۱۳۹ 


أثارت عليهم الرمال » فهلكوا فى الصحراء و ينج متهم أحد »وم يذهب أحد متهم إلى سوه 
ولاعاد أحد منهم إلى الواحات الخارجة . 


ونصب قمبیز نفسه ملكا على مصر ( فرعونا ) . 


انتحار قمیز 
لم يبق قمبيز طويلا بعد إخفاقه فى فسح النوبة وسيوة + وعاد أدراجه إلى فارس ‏ فمات فى 
الطريق سنة ۵۲۲ ق .م . وقيل إنه مات منتحرا إذ كانت نصيبه توبات عصبية . 
وقد عزى التحاره إلى إخفاقه فى حماته على التوية وجملته الأخرى على واحة سيرة 


يستميل إليه الصريين ويخقف عنهم وطأة الموان الذى لاقره من الغروء 
فرفع عنهم بعض القيود » .وجاء إلى مصر زرا سنة 0۱۸ ق .م . وأمر بتغيير سياسة فيه قمبيز 
وقرر إصلاحات جزئية . 
.ولكن الصریین ظلواعل سخطهم على الاحتلال الأجنى » 'وأخذوا يعدون العدة للتحرر مه . 

هذا » ولا يغض الخزو الفارسى من مكاثة. الصریین ومبلغ حيوتهم . 

فإن فارس كانت الدولة المتفوقة حربيا فى ذلك العصر » وكانت ولا ريب أقوى من مص 
وقشذ » ۴ لم يطعن فى حيؤية الشعوب الأوروية أن خضعت وقناما للامبراطورية الروملية + 
إذ كانت أقوى دولة فى الما .. 

والابراطورية الرومانية ذاتها على ما بلغنه من قوة وسطوة قد استهدفت فى القرن الخاسی 
بعد اليلاد لغروات أقوام من الممج انقضوا عليها قفعروها ودكوا ممالها » ومزقوا أوصاطاء ومن 
بقایاها نشأت القومیات الأورية . 


ثورات الشعب على الاحلال الفارسی 
م يقبل الشعب الصری الاحتلال الفارسى » وظل يكافحه » وتابعت ثوراته ین حين وأخر : 


الشورة الأولى ضد الفرس 
رسة 4۸5 ق ع) 
إن أول ثورة شبت ضد الاستعمار الفارسى كانت سنة. 487 قى .م . فى عهد امالك دارا 
الأول » فقد كان مشقولاً بإعداد المعدات للزحف بقواته البرية والبحرية على بلاد الإغرف 
ر اليوتان) . 
1۹۰ 


زرفت هذه اروب باغروب اليدية » وكان الملك دارا معتزًا غزو اليرنان » واشتلك 
اهم فى حرب طويلة المدى » بدأت بمعركة ( ماراتون ) بالقرب من ألينا هزم فيها الفرس 
بت قم 


وج هزيمة ی معركة ( ماراتون ) اعتزم دارا اسعناف الغزو من جديد بجيش 


ركة وطنية للتحزر من الاستعمار 
نبثة فى أرجاء الوادی » فكسروها . 

ولا توفى دارا الأول سنة 4۸۵ ق .م . خلفه على عرش فارس ابه ( أجزر كسيس ) م 

وزحن على مصر ليقمع الثورة فتصدى له أبناؤها » ولكن القوة غليتهم على أمرهم وأخمدت 
ورتهم.» وبذلك فتهت الثورة الأولى بالاخفاق . 

وكان اليهود فى إلفتين ( جزيرة أسوان) وغيرها من المذن المصرية وا للفرس ضد المصرين 
فى كفاحهم . 

وارتد الفرس عن بلاد الاغريق بعد هزيمتهم فى معركة مضيق, ترموبيل وفي معركة سلاميس 
البحرية وکلاها سنة 4۸۰ ق بم . 

وقل أجزر کسیس سنة 416 ق .م ۰ بيد قائد أحوسه . 

وكان هذا العاهل مشهورًا بالخلاعة وللائم ٠‏ 

وخلفه ( ارتا جزر کسیس ) . 

الثورة الثانية 


وثار المصريون للمرة الانية ضد الاستعمار الفارسى سنة  ٠‏ 
ايك ١‏ وقد لبي | الواطنون 


ی 


الثورة الثالدة 
جلاء الفرس للمرة الأولى 
رسة 4.4 ق م) 
ومات ( أرتاجزر كسيس ) سئة 4۲6 ق .م . فخلفه على العرش ( دار الثاقى ) ٠‏ 


۱:۱ 


عرر البلاد من الاحلال الفارسی ملكا على مصر المستقلة 


والعشرين الذی كان ملکها الوحید » وحکم البلاد 


ونعمت مصر باستقلاها نیفا وستين عامًا » توارث العرش فى خعلاها الأسرات الثامنة 
والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون » وكلها مصرية . 


خر ملوك الفراضنة فى عصر 


نقطانب الأول وساب الثانى 


» وقد تولى سنة ۳۸۰ 


ممنازة من الرقی وافتعة » وتقدمت فيها 


امت مک هر الفارستية بعد الكزينة لبن ساقت بها ی معن + ولق عنهة بنط 


وخلفه نقطائب الانی » وقد حكم أيضنًا ثحو 3 
وهو آخر فرعون وطنى حکم مصر 


عودة الفرس إلى مضر ثم مجئء الاسکندر الأكبر 
راسیة ۱ ق ع2 


لم تذعن مصر للاحتلال الفارسی الجدید » بل تجددت فیها الافاضات القومية 


إلى أن جاء الاسکندر الأكبر سنة ۲۳۳ ق .م . بخارب الفرس » ويصادق المصريين 


۱۹۳ 


ملحق للفصول السابقة 
الأسرات الملكية فى مصر القديبة 


الدولة القديمة 
الأسرة الأولى 
مشاه ons‏ لل 
اللك میا 
عا 
ج 
واجيت 
وديمو 
عزيب 
مرحت 
قاع 
الأسرة الثانية 
(RG VA: °)‏ 
حتب سخموی 
رع نب 
نتریمو 
سم پبه 
يريب سن 
بم 
خع سخموى 
الأسرة الثالدة 
(e ۲۸۰ - ۲۷۸۰ (‏ 
زوس 
جج 


(۱) اشنا فی هله التواريخ عل کاب اقدتور مد قترى و حصر الترعوية ) عن ۱۷ ونا ها 
1۹4 


حا 
فر 
حونی 
الأسرة ة الرابعة - اة الأهرام 

( ۲۸۰ - ۲۵۰۰ ق م) 
هیر 
خوفو 
دوف رع 
خفرع 
مکاورع 
شیسکاف 

الأسرة الخاسة 

(۲91۰- ۲4۲۱ ق ع) 
اوسر كاف 
مدو برع 
نفرار کارع 
شيسكا رع 
فر رع 
نو سروع 
منکو جور 
ددکارع ( أسيسى ) 
وتاس 

الأسرة السادسة 

( ۲۲۰ - ۰ ق م( 
۳ 
اوسر كارع 
سى الأول 
مرن رع 


1 


بيتى_الثاثى 

مرن رع الثانی 

اللكة نيتو كريس 
الأسرة السابعة 
( ۰ق م( 


سبعون ملكا حکموا سبعين يوما كا ذکر الؤرخ الصری مانیتون 


الأسرة الناسة 
(۲۲۸۰- ۲۲4۲ ق ی 
نفر كارع الأصغر 
تفر كارع 
جد كارع لح إلخ . 
الأسرة الناسعة 
( ۲۲4۲ - ۲۱۳۲ ق مع 
أختوى الأول 
ع يرع 
أخحتوى_الثاتى 
ستوت 
وى الالث 
الأسرة العاشرة 
( ۲۱۳۳ - ۲۰۵۲ ق .ع) 
مرۍ حتحور 
فر كارع 
آختوی الرابع 
مرف كارع 
آختری اللخامس 


الدولة الوسطی 

الأسرة الحادية عشرة كانت ازع الأسرة العاشرة 
( ۲۱۳۶ - ۱۹۹۱ ق م2 

نف الأول 

إنتف الثاني 

إننف_الثالك 

منتوحتب_ الأول 

معوحب القی 


الأسرة الثانية عشرة 
أسرة أسمحات 
ر ۱۹9۱ - ۱۷۷۸ ق ع) 


الأسرة الثالنة عشرة 
( ۱۷۷۸- ۱۱۲۵ ق م) 
نحو ستين ملكا ضعفت فى عهدهم الجبهة الداخلية 
الأسرة الرابعة عشرة 
ر ۱۷۷۸ - ۱۱۵4 ق @( 
4 


بدأت فى الوقت الذی بدأت فيه اش عشرة وزادت عليها . 


۱:۷ 


۱:۸ 


الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من افکسوس . وتمثلان الاحتلال الأجنی . ولا يصح اسبارهما ضمن الأسرات 
المصرية . 


الأسرة السابعة عشرة 
( نككل- ۱9۷ ق 8( 
استقل بالحكم فرع من ملوك طيبة فى أواخر عهد المكسوس وبدأت جرب اتحریر 
فى عهد سقتن رع 


الدولة الحديئة 

الأسرة الثاسة عشرة 
)10¥ — ۱۳۰ ق ی 
هس الأول 
أنتحوتب الأول 
تحوتمس الأول 
تحوتمس الثثى 
الللكة حشبسوت 
تحوتمس الثالث » أو الأكبر 
امنحوتب الان 
تحوتمس الرايع 
أمتحوتب_الثالث 
أخناتون ( أمنحوتب الرليع ) 
EF‏ 
توت عنخ آمون 
آی 

حورعب 


الأسرة الاسعة عشرة 
۱۱۹۵-۱۳۰4 ق م( 

رسب لول 

سيتى الأول 

رسیس الات ٠‏ أو الأكير 

متاح 

آمون مس 

مقتاح نی 

سینی انی 

لللكة تاوسرت 


الأسرة العشرون . 


۱۱۹۵- ۱۰۸۰ م2 


الأسرة الحادية والعشرون 
( ۱۰۸۰ بمققعم) 
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بسونس النتى 


بسونس الثالث 
الأسرة الشانية والعشرون 
( ۷۳۰-۹۵۰ ع) 
شیشتی الأول 
أوسركون الأول 
تاکیلوت الأول 
أوسركون_الثاتى 
شيشتق الثاثى 
تاكيلوت الثانی 
شيشتق الاك 
بای 
شيشتق اربع 
" الأسرة الفالفة والعشرون 
VF“ AW)‏ 6 
بادوست . 
أوسركون_الثالث 
تاکیلوت الثالث 
شون رود 
آوس کون الرليع 
الأسرة الرابعة والعشرون 
(e 3۷۱۵ -۷۳۰(‏ 
برخوریی 


الأسرة الخامسة والعشرون 
( ۷۱۵ — ۱۱۳ ق ع) 


الأسرة السادسة والعشرون 
ر (e dore - ٩٩۳‏ 


الأسرة السابعة والعشرون 
(f J ff - ۵۲۵ (‏ 


تحذف لأنها تمثل الاحلال الفارسی » ولا يصح [دراجها ضمن الأسرات المصرية - 
الأسرة الشامنة والعشرون 
ر ۰4 - ۳۹۸ ق م2 

أمير تاوس ( آمون حر) اعتى العرش على أثر ثورة على الفرس ٠‏ 


الأسرة التاسعة والعشرون 
۳۹۸- ۳۷۸ 3 م) 


19۱ 


> ازمر 
آلاسکندر الأكبر فى مصر وجلاء الفرس عنها 


رستة ۲۳۲ ق م( 


تمهید 

بلغ الصراع ین الفرس والاغريق ( اليونائيين ) مرحلة حاسمة حين تول الاسکندر عرش 
مقدونيا وعمره عشرون سنة » ودارا الث عرش فارس . 

وكائت الدولة الفارسية قد انسع ملکها » فشمل آسیا الغربية » وامتد من الحند إلى البحر 
اللتوسط ء وكانت ها قوة بحرية ضخمة على شواطئ ذلك البحرء وها السيادة عليها » وكانث 
سورية وفلسطون ضمن أملاكها . 

فاعتزم الاسکندر قهر هذا العدو الجبار » و لذلك جيشا عبر به بوغاز الدردنيل » وکا 
يسمى هلسبونت 1000۲000 . 

واشتبك بجيش الفرس عند نهر ( جرثیق ) م«ونمه6الذى يصب فى بحر مرمرة » فظفر 
بهم ظفرًا عظيمًا سنة ۳۳4 ق م . 

وزحف بعد هذه الراقعة بجذاء الشاطی الغربى لآسيا الصغرى » ثم فى قلب الأناضول . 

حتى التقى بالفرس سنة ۳۳۳ ق .م فى ( إيسوس ) تنعط الواقعة على الخليج المعروف ال 
بخليج الإسكندرونة » قاتصر عليهم انتصارا ساحقا » وفر دارا اثالث منهزما إلى ( بالل ) ٠‏ 

م يشأ الاسكندر أن جمقب دارا بعد واقعة إيسوس . 

رار أن يزحف أولا عل البلاد الراقعة على شواطئ البحر الترسط » لكى يخضعها ویسط 
سلطته عليها » ولا یتخذ منها الأسطول الفارسى قواعد له تعوق زخفه . 

وكانت هذه الخطة اشکمة دليلاً على بعد نظره ونقاذ يصيرته فى الحروب . 

قحف الإسكندر على ثغور البحر لتوسط فى فينيقية وسورية وفلسطين فاحتلها » وخضعت 

» الع کاخضت عمش ویت للقدس . 

ثم احل الثغور دون مقاومة » فیما عدا ( صور) تى ققومت مقاومة شديدة > فحاصرها 
وفتحها عنوة » وكذلك قاومت غزة » فحاصرها وأخضعها ‏ 
۱۰۲ 


ثم وصل إلى مشارف مصر على رأس جيشه البالغ نحو أزيعين نف نقانلیمانه أسطوله الذى 
كان يسير على مقربة من الشاطئ . 

وبلغ ( بيلوز ) « الفرما » . وکانت وقعذ أول حدود مصر . 

دخوله مصر 
ر سنة ۳۳۲ ق م ) 

وكان هزائم الفرس أمام زحفه قد أققتهم القرة على صلّه » قدخل مصر فى خريف سنة 
۲ ق م . 

ووصل دون قال إلى ( متف ) عاصمة مصر وق . 

وم يجد الوالى الفارسى الذى كان يحكم مصر مفرا من التسليم إذا رأى أن مقاومة الاسکندر 


| لاتجدى . 


وقد ليتهج المصريون فزيمة الفرس » ورأوا فى الاسكندر بادئ الأمر منقذا لهم من الاحتلال 
الفارسى » ول يكونوا لينسوا أن الفرس قد التزعوا عرش مصر من أخر ملوك الفراعنة » وأقاموا 
حكما أجنييا يفيضا امنهن كرامة بلادهم , ما حفزهم إلى الثورة عليه ثلاث مرات ٠‏ 

احرم الامکندر ديائة الصرین وعاداتهم وتقاليدهم , 

وم يكف بذلك ‏ بل توج نفسه تتويجا فرع فى معید ا( بتاح) بمدينة ( متف ) » وقلد 
الفراعنة الأقدمين فيما كاتوا . يفعلون عند اعتلائهم عرش مصر . 

وإذ كان_المصريون يرمزون بالكبش القدس إلى الإله أمون » ققد أمر الاسكندر أن تبرز فى 
صوره قرنا ( آمون ) من قمة رشه . 

ولعل هذا التصوير هو الذى جمل بعض مؤرخى المرب يسموه الاسکندر ذى القرفن ٠‏ 


الاستقلال الداخلى لصر 
واجتذب إليه قلوب المصرين من الناحية السياسية بأن فزر لصر الاستقلال الداخيل ( الحكم 
الذاتى ) . E‏ 
واختار حاكمين لمصر » آحدها مصرى » واثانى أاضول أو فارسى ؛ ومنح کلیهما السلطة 
الكاملة فى إدارة منطقته . 
على أن الحم الأخير لم يلبث أن استقال » أما الما الصری فلم تزد ساطنه على سلطة وزير 
داعلية . 
وعهد بالشغون الالية إلى حا « بوننی » + 


1r 


و 


وعين الاسكندر قولدًا على الم" س القدوتین ‏ 
+“زعامل المصريين بوجه عام معاملة كريمة و يعاملهم معامئة الهزمین ‏ لأنه إنما تعصر على 
م الصرین لعراتتهم وحضارتهم وماضيهم للجيد . 

ولم نستين النيات النهائية للاسكندر أشاء مقامه فى مصر» ول يتسع الوقت ليدرك المصريون 
اا مقاسده 


يحخطم دولة الفرس الذين ساموا المصريين الخسف والاضطهاد أثناء احتلاهم الممقوث 


فلا غرو أن فرحوا لمجىء الاسكتدرء کا فرح الفرنسيون لاحلال الأمريكان وحلفائهم فرنسا 
سنة ۱۹6۵ فى الحرب العالية الثانية » إذ كان فى هذا الاحلال المؤقت سحق لأعدائهم ( الأمان) 
وترير الفرنسا من تیرهم + 
تأسيس الاسکندرية 
رسة ۳۳۲ ق ع) 

ير تأسيس الاسكتدرية أخلد عمل للاسکندر فى مصر . 

فقد رأى أن يؤسس مدينة جذيدة للشمال الغربى لاتا یجطها عاصمة للبلاد » وتکون أقرب 
إلى مقدونيا » وأحذ برود الشواطئ الشمالية ليختار الموقع الجدير بهذه الغاية » وكان يصاحيه 
فى اختياره مهندسه المدعر دینوقراطس ۰0600666 

٠‏ وکان يبحث عن موقع على شاطئ البحر التوسط بعيد عن مصب الفرع الکنبی۳) لیکو 
بمنأى عن رواسب الطمى ای يلقى بها اليل فى البحر » وقد تميق اللاحة . 

وأعجبه الشاطی المنتد من البحر شمالا إلى بيرة مربوط جتوبا .. 

فاخحار قرية كانت تدعى ( راقودة ) على شاطي البحر التوسط » وكانت لااتزيد على ميناء 
صغير للصيادين » تجاورها جزيرة مقفرة كان الصيادون يأوون إليها یا تدعى جزيرة « فاروس + 
( راس این الان ) + 

وکان ملوك مصر الأقدمون قد أقاموا فى هذه القرية نقطة عسكرية لصد من حدثه نفسه 
من الأجانب عن دخول ابلاد أو التسلل إليها . 

فأسس فيها سنة ۳۳۲ ق .م العاصمة الجديدة ع واه یاعد ( الاسكتدرية ) . ثم أمر 
بإنشاء جسر بين موقع راقودة والجزيرة المذكورة » ليكون للمدينة الجديدة ميتاءان : لاه 
الشرقى . واليناء الغربى » بتصلان بواسطة مرین فى طرفی الجسر الموصل لجزيرة فاروس 
بالشاطی 


(۱) من فروع ال القديمة ا( انظر الخريطة ص ۱94 )۰ 


4 


فروع اليل القديمة السبعة بالدلها 
١‏ - اقرع الیلوری ۷ - رع هاينى 
ِ 4 - اقرع الفاتميتى ( فرع دمياط ) 
١‏ - الفرع البوليتى ( ارع رشيد ) 


وید الفرع کی من رأس الدفا ویسر إلى قرية زاوة یحور بمرکز كوم اده لا 
وججه إلى الشمال الفیی حى يصب فى خليج ( أب قير ) . وکانت ( أبو قر ) تسمى ( کانوب) 


زيارة الاسکندر لراحة ميوة 

وبعد أن وضع تخطيط مدينة الاسكندرية ‏ اتجه إلى المكان العروف الآن بمرسى مطروح 

ومن هنك قصد واحة ( سيوة ) حيث كان بها معيد آمون » ووصل لها بعد مسيرة نی 
عشر با 

eS‏ هرت زان ی 

وقد راد الاسکندر بهنه الزيارة أن يثبث للرأى العام العالمى نسيه للآلحة » وتأييد إله سیر 
لمشروعاته اج ورم که ليجع و E‏ 

وذهب بعد الزيارة إلى ( منف ) . 

وم يكن معروقًا على وجه التحقيق مقاصد الاسكندر من فتوحاته , ولا من مجيقه إلى مصر 
ا سلف القول » ولكن تاريخه يدل على أنه لم يقصد قهر القرس فحسب » بل كان يتطلع إلى 
أن يكون سيد العالم ؛ وکا يطمع فى أن يزلف بين الشرق والغرب » ويجعل منهما مجموعة 
يكون هو رئيسها الأعلى . 

لقد كانت سياسته أقرب إلى الانسانية , 

ومن الدلائل على مقاصده فى التقريب بين الشرق والغرب ‏ أنه تزوج أثناء فتوحاته الآسيرية 
محا ل لوت ل هيت 
يتزوجوا مثله بسیدات. شرة 

وا سی ج مر لبر رفن توعد جع . لیم فتوحاته . 

فاخترق فلسطين فسورية مرة أخرى » وسار متها إلى بلاد الرافدين ( دجلة والقرات ) + 
وتعقب ( دارا الثالث ) » فهزمه فى واقعة ( ارہل ) ا۸۲66 فى آکنوبر سنة ۳۳۱ ق .م . وفر 
دارا مقهونا , 

ودك الاسكندر مملكة فارس » واستول عليها وأسى على أنقاضها إمبراطورية وصلت إلى 
شواطئ السند » وامعدت من مقدونيا إلى افند . 

ولا عاد إلى ( بال ) مرضى بالحمى ومات سنة ۳۲۳ ق .م قبل أن جم الثالئة 
من العمر 

لم تتبين مقاصد الاسکندر تحر مصر کا أسلفنا , على أنه وهو فى آسبا قد أصدر أمره باقصاء 
الحاكمين اللذين عينهما وهو فى مصر » وأبدل بهما حاکن مقدويا واحتل( . 


(۱) سر تجوجیه اتمهدوط مام مصر اليطلمية راص 5 
1۹ 


النظلا ناشم 
ابطالة فى مصر وثورات الشعب عليهم 
( ۲۰-۲۲۳ ق.م) 
بعد وفاة الاسکندر فى ( بابل ) » اجتمع بها قواد جيشه للبحث فى مصير الامبراطورية 
بعد وفاة عاهلها العظيم » وخاضة لأن الاسكندرية ل يرك وصية » ولا رشح أحدا حلا له » 
ولا نظم طريقة للحكم من بعده » ولم يكن له وريث فى املك . 
حا إن زوجته الفارسية ( روکسانا) كانت حاملا حين وفانه . 
ولكنها كانت سيدة « شرقية » » وکان ريق من المقدونيين ینکرون على طفلها حق اعتلاء 
عرشه » ويطالبون بالتاداة بأخ الاسکندر غير الشقيق ( ارهيدايوس ) ملكا » واستقر الرأى خير 
عل النادلة بارهیدایوس ملكا عليهم تحت الوصاية مع الاحفاظ بحق جنين روکسانا فى لللك 
لذ كان ذكرً) باعباره شريكا فى املك تحت الوصاية . 
وبع القراغ من مشكلة ولاية العرش قسمت ولایات امبراطورية الاسکندر بين قواده 
ليخكموها. باسم ااج القدونى . 
ت مصر من نصيب بطليموس «٥6‏ اها٣ين‏ لاجوس «وساوهو من أشهر قواد 
الإسكتدر » وقد اختارها لنفسه . 
وقسمت باقی البلاد از بين قواد الاسکندر . 
رس إلى مصر فى خریف منة ۳۲۳ ق . ۰۲۳ باعتباره والیا علیها ؛ وحکم 


وأفضت أطماع قراد الاسکندر إل حروب شعواء قطعت أوصال ره وقامت على 
أتقاضها ثلاث مالك مستقلة كانت أعظمها واقواها دولة البطالة فى مصر 

ففى سنة ۳۰۵ ق م نادی بطلیموس پنقسه ملكا على مصر ‏ 

وجمل اللك وراثيا فى ذرجه » ومن هنا جاوت تسمیتهم بالبطالة » لأنهم جميعا تسموا پا 

فالبطللة إذن هم أسرة أجنبية » قضت الصادفات التعسة أن يؤسسوا هم ملكا فى مصر »> 
إحدى الدول التى تحها الاسكتدر الأكير . 

وقد اتخذوا الاسكندرية عاصمة لهم » ولا غرو فهى المدينة التى أسسها الاسكندرء وكانث 

(1) بير جوجيه - مصر الطلمية الرجع الاق ص ٠١‏ + 

9۷ 


جنمانه متا فى ( منف ) : ثم نقل منها ٍن الاسكندرية بعد أن أتم بطلیموس تشييد ضرح فخم 
نظر موقعها على الخريطة ص 1۹۸ ) 
مه لخلافة القاتح العظيم » ويجعله أرب الاس إليه 


للاسکنتر فى ساحة ز السوما 


سح ون وخنی حى الآن ( 1471 ) عن أعين الملماء 
والأثريين » ولا یعرف ماذا كان مصيره . 
1 1 ريب قد امتدت إلى القبر فى عهد البطالة آتفسهم ؛ فقد ذکر 


لل انكر أنه فى حاجة إلى الذهب 


اليه ملوك مصر : وعند وقاته انع ابه 
أن آله نفسه وزوجته فى حياتهما باسم 
أصبح كل بطليموس برتقی العرش يؤله 
عي + وف بالوهبت الا ) بعد مماتهما . 

وأتم بطليموس الأول إنشاء مدينة الاسكندرية کا حططها الاسکندر» وتم تشييدها فى عهده 
وفى عهد خلفه بطليموس الثاثتى . 1 

وصارت من أعظم مدن العالم موقمًا ومكانة » وکانت ( ولاتزال ) تتملك إعجاب أهلها 
والسائحين والقاصدين إليها بمناظرها البديمة » وطول شواطيها على البحر التوسط » واتساع 
رقعتها » واستقامة شوارعها التقاطعة فى زوايا قائمة » وما فيها من المعاهد والتوادى والملاعب 
والشات . 

وأنشأ جیشا واسطولاً عرز بهما القوة الحربية التى تركها الاسکندر فى مصر ؛ واتخذ منهما 
سندًا أو وسيلة لاختضاع مصر لأطماعه الاستعمارية وتحقيق أغراضه فى البلدان المجاورة . 


۳ 
أ 


۱ 


يموقعها عل البحر الموسيا أرب 
من المصريين فيما لو اتمغلدوا عاصمتهم فى ( مق 


اشتهرت بمنارة الاسكندرية العظيمة 


الدنيا السبع القديمة 


ال وم اتخاذها عاصمة لاد يدلا من 


سمل تاريخ 
مر فى عبر اليطالة ۱ ۰ ۱۳۳ 


4 ولراهيم نصحی ۲ تاريخ 


۱9۹ 


/ عارة الاسككدرية القديمة 
أقامها بطليموس الأول وأكملها ابنه بظیموس الانی 
وازدهرت انجارة الخارجية فى عهد البطلمة الأول » وصارت الاسكندرية ملتقى القادمين 
۳ ثلاث . 
نی مدرسة الاسكندرية الجامعة ( دار الحكمة ) » وكانت تعرف عندهم بالموزيون ( موئل 
2 الشعر والقن ) 
نه جمع فيها العلوم المعروفة فى ذلك العصر من رياضيات وفلسفة وطب واداب وطبيعة 
سعرفبة اولك وجلب إلبها طائفة من علماء الاغريق ( اليونيين ) 
ونث الدراسة فيها باليوناية 
ونث بهذه الجامعة المكتبة الشهيرة التى عرفت بمكبة الاسكندرية وأتم إبنه بطليموس اثلقی 
عدا رتظيمها 


رأنشاً مدينة سماها بطلمية ون«يعاه؛م حيث تقوم اليرم بلدة ( المنشية ) بمحافظة سوهاج > 


عشيقاته ( برنبكى ) 260106 التى كانت متزوجة من قبل » وأحبها وتروجها هو عل 
بری له : وهی بوریدیکی ۳07۷0۵:16 


وخلفه على اللك بطالة عدیدون تعاقيوا على عرش مصر . 

ول يعرف عنهم فى الجملة سرى أنهم أهل خلاعة ومجون » وفساد فى الأخلاق والسير 

نبطليموس الثانى ( فيلادلف ) «ابرزعههان0ةكان منغسًا فى الملذات . وكان له عشیقات 
عديدات من جميع الطبقات . وكن يثرن البهشة فى الم بإغراقهن فى البذخ والشهوات(۳ . 
مستبدًا طافيًا » وكان لزواجه بأخعه ( أرسينوى ) ۸0:00 
زواج الأخ بأخته مغ فى شريعة الاغريق ) أثر كبير فى سياسته » إذ كانت لا ا 
امرأة لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ومنها القتل والاغتيال لكى تنفرد بالسلطة 


| «بطليموس هذا هو الذى عهد إل الژرخ المصرى ( مانيتون ) أن يضع کل باللفة اليوقية 


عن تاريخ مصر القديمة » ففعل » ولكن الكتاب أحرق ضمن مكتبة الاسکندرية سنة 4۸ ق 
شذرات تقلها بعض المؤرين . 
ايفرجيت ) 150060006 هو اين بطلیموس الثائى ؛ وقد تولى العرش سنة 


العرش إلى انه بطليموس الرابع + وكان شاا علا فى اة 


(1) رهم تصحى - تاريخ مصر فى عص البطالة جد ۱ من 9۳ 


۱1 


وقد اصطفى من أجله رفاقًا من حالة الاسکندرية أطلق 

وکان عيدًا طيمًا لمشیقته المفضلة أجاتوكلبا تايه اتی تلیت الدولة كلها رما على 
عقب » را تقنع جى وأسرتها بالسيطرة على ال .»بل ظفل تغوذها فى الدولة إلى حد طتی 

0 

عل زف > 

ويقول ( هارولد بل ) عن بطلیموس الرابع إنه کان غرا فاجرا متهتکا » ركان ذيلاً 
مستضعفل!۲) . 

وتعاقب البطالمة على العرش » وکانت غاليتهم ام مجون واستهتار بالأخلاق والفضائل 
الشخصية والسياسية » وكانت قصورهم مباءة لأحط أنواع النساد والرذائل . 

وظلوا كذلك حتى انقرض حكمهم باتحار كليوترة آخر ملوکهم سنة ۳۰ ق .م 


3 اسكندريون عليهم اسم ( إخوان 


سياسة البطالة فى مصر 
> حكم البطالة على الرغم من اراد أهلهاء ولم تكن م صلة بها » الهم إلا فى أن بطليموس 
الأول كان کا أسلفنا أحد زملاء الاسكندر فى اطروب » هذا إلى هم اتخذوا سمات الفراعنة 
ليتمتعوا بما كان للفراعنة من سيطرة مطلقة على البلاد . 
ولقد سار البطالة فى املك الذى آل إليهم سيرة تخلف عن سيرة الفراعنة » وسيرة الاسكندر 
وسياسته » فلم يمترموا حتى الاستقلال الداخل الذى اقزه الامكتدر فى مصر . 


الغرقة العنصرية 

وإن ما شهده المصريون منهم » قد دل على مقاصدهم من البقاء فبها كانت ولا ريب مقاصد 
استعمارية بغيضة » وكاتوا يتبعون فى مصر سياسة التقرقة العنصره 

فقد أخذت هجرة القدونيين ولیوناین إلى مصر تغاقم فى عهدهم » إذ رأوهم يؤلفون دولة 
ویجلبون بى جلدتهم إلى مصر » ويرخيونهم فى البقاء فيها بمختلف الوسائل 
تیازات 

ودأت هجرة هؤلاء لستعمرن إلى مصر فى عهد بطليموس الأول » واستمرت فى عهد 
خاقاله من بعده 


(۱) سسرجوجيه - الرجع سای ص ٩۱‏ 
() عارولد بل ال اج لد فى مصر من ۸۲ 


٠‏ تعيب 
۱ 


أراد البطانة أن یجملوا من مصر دولة مقدوئية لا مصرية ؛ وآن بخنوها مستعمرة لهم فیکوتون 
أهم ملوكها وحكامها المستعمرين - . 
ولم تكن فم ید على مصر حتى 
قبل » ولا فم أسرة معروفة فيها » ات 
طلیموس بن لاجوس 
وحتی لو كانت مصر قد آفادت من الاسکندر إذ حررها من حكم الفرين > فلم تكن ره 
أن یکون هو ملكا علیها بدلا من الفرس 
فمن باب أولى لم يكن لبطليموس هذا أى يد عليها : بل كان اعتلاژه عرشها اغتصايا مه . 
وقد انسم حكمه » وحكم خلفاله من بعده بطابع الغصب رالقهر » وخاصة لأنهم نظروا 
إلى مصر كأنها مستعمرة مقدونية ولم ينسوا يوما صفتهم انلیا . 
لغتهم » وقد جعلرها اللغة الرسمية الدولة > وکانوا یجهلون اللغة 
يتعلموها » و يتعلمها ( العامية منها ) سوى ( كليوترة ) آخر 


إلبهہ حکمها بارادة هلها ولا علاقة لهم بها من 
تسمينهم بالبطالة راجع إلى أن أول ملك منهم كان اسمه, 


| و يعترفرا باللغة المصرية فى مخاطبانهم أو فى مراسلات الحكومة . 
وعل الرغم من طول المدة التى حكفوها فيها مصر والتی بلغت ثلائة قرون » فإنهم لم يتركوا 
لهم ولم يتعاملوا بقيرها »'وظلوا مقدونين بونایین طوال هذه القرون . 
واستأثر الاغريق بلمخاصب الرفيعة فى الدواوين وفی القصر اللكة » ولم يكن نصيب الصریین 
سرى الوظائف الصغيرة فحسب . 
واستعل البطالة على المصربين عامة » واتخذوا من اليهود عملاء لم وأولياء » وأغدقوا عليهم 
زا ليضمنوا بقاءهم إلى جائبهم » وليفسدوا بهم القومية المصرة ٠‏ - 
أ وظل اليطالة يونثيين فى تفكيرهم وشعورهم ولختهم وفى كل مظاهر حياتهم . 
فالصربون فى عهد البطالة قد فقدوا استقلالحم » وأسی إليهم فى حياتهم الاقتصادية 
والشخصية . 5 
وعامله المقدرنيون واليونائيون من أول عهد بطلیموس الأول معاملة شعب مغلرب على أمره ٠‏ 


ينذا حالوا جی سهم متام السادة» نکن هذا ولا ریپ شروب الاتمبار 


واعتمد البطالمة على المقدوئيين واليوائيين فى حکم البلاد ؛ وفی تنظیم قوة الدفاع عتها + 
وکوا الاد باعبارهم لجاب عنها» واتحو ارات زالقدنین آواب الوادی » ودعوهم 
للاقامة فيه » وأجزلوا هم العطايا والمتح والزايا » كل ذلك على حساب الوطنيين . 

وبلغ تعصب البطالة لجنسهم وكراهيتهم للمصرين أن حظر بطلیموس الثاثى ( فيلا دلف + 

۱ 


على انصرين الوافدين على الاسكندرية أن يطيلوا إقامتهم فيه" ؛ ولا زال هذا الحظرء تألفت 
من المصرين بالاسكندرية طبقة من الصناع والعمال وبعض الجنود ؛ وكانوا يعتبرون عتصرا جني 
عن المدينة » ولم يندمجوا فى هيئة الواطیین(؟ . 
۰ وتا البطالة جييشا معظمه من القدونین «اليونائيين . و بجندوا فيه الصرین خوثًا من 
أن نسغيرهم الروح الحربية » ونحفرهم إلى المطالبة يحقوقهم واستقلاههم » وکانت لهم فيه الأعمال 
الانوبة فقط » كالتقل والتموين » وكان البطالة بستقدمون الجيوش الرترقة من مقدونا واليرنان » 
ويغررنهم بالاقطاعيات الرزاعية يمنحونهم إياها ترغيًا لحم فى البناء فى مصر 
راتفر ثرو لاه فى سبيل إشباع أطماعهم وأطماع بنى جبدتهم . 
وقصروا أعمال السخرة فى المناقع العامة على الصرین دون لمقدونيين واليونائيين » مع أن 
مزايا هذه السخرة قد استأثر بها هولاء الأجائب المستعمرون . 
وزادت أعباء الضرائب على عانی الأهلين يسيب سراف البطالة نی تفقاتهم وأعرائهم » وكثرة 
الحملات البرية والبحرية نی ختزتاغل جيرانهم دون أن يعود منبا أى فائدة لمصر » واستمروا 
فى سياسة اضطهاد الصریتن 
الجأ المصريون فى مهب الاضطهاد منذ الساعة الأول إلى للقاومة السلبية » أى الاضراب 
عن العمل . واشترك فى هذا الاضراب الفلاح فى الرارع > والامل فى الصانع وفی الناجم 
واحاجر » وكانت الحكومة تقابل هذا الاضراب بالقمع والأضطهاد . 
فلجوا إلى سياسة جديدة فى المقاومة » وهی هجر لزارع والصنع » والاختفاء فى الصحارى 
وللعيد . 
وضعت لسن السياسة الاستعمارية فى عهد بطليموس الأول» وسار على نهجه خلفاژه : 
وصارت أداة الحكم أجنبية » وعومل المصريون بالزرلية والاضطهاة . 
ول يندمج المصريون فى المقدونيين واليوائيين » ولم یستطع البطالة أن يدمجوهم فى جنسهم . 
ولئن جنح بعض الصرین إلى مصائعة البطالة لكى ینوا على أنفسههم وينالوا عطف الفاصيين ». 
فان جمهرة الشعب قد بقيت بمنأی عن مصانعة الغرباه المستعمرين . 
سن البطالمة من النظم والقوقين ما جعل الصربين وخاصة لفلاحین مضطهدين مسلوبة 
حقرقهم ۰ مثقلين بالضرائب والالتزامات » وظهر البطالة على حقيقتهم » وهى أنهم غزاة 
غاصبوث ۰ ومستعمرون مستبدون . 
يقول ( بیرجوجیه ) إن البطالمة احکروا موارد البلاد الاتتصادية » واحصرت القوة 
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الاقتصادية فى يد الاك على حساب الکبراء والكهنة وعلى أساس استعباد الطيقة العامة من 
الال . 

كان الملك البلطمى يعبر نفسه مالکا لجميع الأراضى » ركان النظام الاقتصادى التبم هو 
الاستبداد الاتتصادی( 


وكان الاحتکار اللكى » علاوة على الأراضى » يشمل لمناجم والحاجر والملح والنطرون 
والجعة والشبّة والزيت ونصاید الأسماك وخ الجلود والورق والبخور » والروائح والحمامات 
والصارف ( والتوك ) ومنسوجات التيل والصوف والقنب » وبالدسية للمصرى لم تكن له ية 
حرية اقتصادية . 

وکان الملك البطلمى يعتبر مصر ضيعة له » ووزير ماليته مدير الضيعة . 

وحرص البطالة على أن يصيغوا هذه الفكرة فى عبارات واضحة » وأن بيثرا نها القرة نتيجة 
اتفاق زعموا أنه عقد بين آفة مصر ومست کر البطالمة » بإن نقشا هيروغليفيا على جدران 
سید ( ادفو) ٠‏ بروی كيف أن الأراضى النزرعة فى کل أتحاء مصر من إلفتين ( أسوان ) حى 
البحر , قد أعداها الله حوروس إلى انه الك حوروس الى ( بطليموس ) » ونعها وثائق اللكية 
وسجل وصفى للممتلكات وعقود الاستيلاء عليها » وقد خطبا جميمًا بيده لاله توت المسجل 
السماوی( . 

واحتكر القدوبون والينائيون المخاصب الممتازة فى الريف والحضر . ولا غرو فالأسرة المالكة 
الأجنبية فى بلاد يحكمها جهاز من الموظفين لا تشعر بالاستقرار والطمأنينة إلا إذا استندت إلى 
مجموعة من الموظفين الأجالب() . 

يقول ( هارولد بل ) 861 .41اممدة:فى هذا الصدد :« إن المصريين الذين رحبوا بالأمس 
بمقدم الاسكندر واعتبروه مخلصًا هم » كان لمم بعض العذر فيما خامرهم من شعور ؛ بأنهم 
فى عهد البطالة إنما كانوا يعاملون فى الواقع على اسای أنهم شب ذليل مقهور» وكان شعورهم 
جلك المذلة والنزلة انا قد تأكد لديهم بما نا عليه من عدم المساواة من الناحيتين : الاجماعية 
والاتتصادية » وكان بعض الكهنة من ذوى المراتب السامية » ونفر قليل من أفراد المصريين الذين 
تولوا وظائف هامة فى السلك الادارى » يزلفون نوعًا من الارستقراطية الوطنية » ولكن الغالبية 
العظمى من المصريين كانوا يمون إلى طبقة متزلتها فى المجتمع أدنى من منزلة المستوطنين من 
البونائيين فى مصر » فكان من المصرين من انخذوا الحرف رالصتاعات مهنة هم » ومنهم من 
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ما پعدوته من قیل احتکار اليونئيين لشأنهم یالمدوان والفور » . 

إل أن قال : « وكان أمرًا طيميًا أن یلا أفمال أولدك البرنايين بشیء من الأنفة القومية 
والاحقار لأسليب وأقدار أوفنك المستوطين الحدئين للتحذلقين ۰ ولدينا دليل قاطع مشتمل على 
يعض قطع من الأدب التأجج بروح الوطنية ولمنطوى على يعض النبوءات » يشير إل وجود حوب 
وطنى ناهض كانت تداعبه الأحلام یلع إلى اليوم الذى يننظر فيه طرد الك الأجنبى البغيض 
من الاد » . . 

إل أن قال :۶ ومن بين الحروب الداخلية قى بت فى رین ای والأول قبل ابلا 
واستترفت قرى اللكية قدلمت بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع لها حب الوطن » ومن 
عهد مبكر برجع إلى القرن الثالث ‏ ترامت إلى سمعنا أباء عن قيام اضرابات وطية ٠»‏ 

وقال ایشا : « وكان املك يزلف بين جميع هفه الععاصر الحباينة رباطًا من البعية المشتركة 
ولخضرع لارادته » فهو وحده الصدر الذى يستمد منه القضاء والعدالة ويرجع إليه فى جميع 
مظاهر السلطة الادارية » وكانت مصر ضيعة اللك وكبار الموظفين الاداريين فيما بمثابته أتباعه 
ورجال درّاره »© , 

وفى هذا العنى يقول بير جوجيه :د سيرى القارئ أن خلفاء أول البطالة ينفذون سيائة 
هيلينية واسعة النطاق تقضى بتنحية العنصر الوطنى عن المناصب الرفيعة » وإقصائه إلى لكان 
الثليل ء بل وتختصب أملاكه المتوارثة لصالح المهاجرين وذرياتهم » وهذا النظام قد أدى إلى رد 
فعل عنيف وال أنقلابات أضعفت أسرة البطالة »© . 

وقال جوجيه فى موضع آخر : « إن البطالة قد أقطموا الأراضى من شاءوا من رجاهم 
وجنودهم ۰ وفی اتباع هذه الوسيلة اضطهاد للمصرین الذى رأوا على طول ابلاد أراضى 
خصبة تتقل ملكيتها إلى الأجانب » بل ويجبر المصريون على إخلاء جزء من مساكتهم ليحتلها 
آوادك الغرباء » ولقد بدات هذه السياسة من عهد بطلیموس الأول الذی أعطى لجنوده آراضی 


0 
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ككل 1 


وحتی أعمال العمران التى قام بها البطالة كشق الترع وإقامة الجسو 
قد أكره فيها الصربون على العمل وقاموا بها على وجه السخرة : 
۰ فند أقطعها البطالمة لبنى جلدتهم ,(4 


وامعضلاح الأراضی : 


لم بستفد الصریون من استصا 


وقال جوجيه فى موضع آخر ٠:‏ إن مصر قد أصابها الفقر بسیب الأزمات الاقتصادية فى 
عهد البطالمة و0 

وقد ترتب على سياسة الاضطهاد الاقتصادى التى اتبعها البطالة ؛ نقص سکان الريف » ونقص 
مساحة الأراضى المتزرعة. 

قال الدكتور پراهیم نصحى فى هذا الصدد :« وقد نتج عن نقص سكان الريف وأد الأطفال 
الذين كانت الفاقة تدفع الأهالى إليه » وعن نشاط الاسكتدرية الصناعى والتجارى الذى كان يجلب 
العمال إلى العاصمة » وعن الحروب والثوارت الدموية التى كان یفنی فيها الكثيرون »(۳) . 


الفورات على البطالمة 
لم تستتم الأمة المصرية الحكم البطالة » ولافئيت شخصيتها فى الاستعمار المقدونى الاغريقى » 
| واحنظت بطيعها وتفاليدها ودياتها ولتها القديمة . 
ركان الحكم البطلمى يستند إلى القوة » فان الحامية البرية والبحرية التی ترکها الاسكندر 
فى مصر قبل أن يغادرها ‏ قد اتخذ منها بطليموس الأول نولة قوة عسكرية أكير مها وأعظم 
استخدم فيها المرتزقة والمتطوعين من ناه مقدونيا وبلاد الاغریی وآسیا . 
وكان المصريون بحرومين من جيش وطنى من عهد الاحتلال القارسی » فلما زال الاحتلال 
حل مله الاحتلال المقدونى الاغريقى > واستمر المصرون عرومين من جيشهم الوطنى . 
وحرص البطالة فى أوائل عهدهم على حرمان السرین شرف الاشتراك فى حروبهم : 
وقصروا قواتهم المقائلة على العناصر المقدونية والاغريقية . 
وحتى الذين استخدموهم من المصربين كانوا يعهدرن إليهم بالشكون الثاثوية فى الجيش ۰ 
کالقل والتموين وما إلى ذلك 


فلا غراية فى أن المصريون حكم البطالمة الذى تکشف عن استعمار ممقوت 
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۱۷ 


على أن الصرین مع صبرهم ومصابرتهم : لم يدعوا فرصة تمر إلا واغتموها للثورة على 
المستعمر البغيض . 

وبرهنت_الحوادث على قرة الحيوية الكامنة فى هذا الشعب ۰ وصمود أمام العقبات ٠‏ وثورته 
على الاستعمار الرة تلو المرة » حتى يتحرر مته . 

يقول الدکتور إبراهيم نصحى فى هذا الصدد :« لقد ضاق المصريون ذرعًا بالنظام الاتتصادى 
الجديد منذ عهد » فيلادلفوس » فان وثائق زينون تحدثنا عن وقوع اضطرابات بين المزاره 
كنت تتتهى بإضرليهم عن العمل وفرارهم إل العهد للاحتماء بالآهة » وم تقل عن ذلك شنا 
الاضطرابات التى كانت تنش بين المشتغلين بالصناعة والتجارة فى كنف النظام الجديد » ول يفض 
ذلك إلى الاضراب عن العمل فحسب ؛ بل كذلك إلى تهريب السلع ويعها دون تصريم . 

ور أت ينا نيف رام ید امد ين ۳ 


ارفا بلقا الط في کل تام جدد م هنت 
لان النظام لم يكن صارمًا فحسب » بل کان 
أنفسهم أرقع قدرًا وأعظم شأنًا من الصرين » و جکلموا 
ابعض الصرین على تعلم لفتهم الأجنبية » وكثوا لا يعيدون آلفة بل آتهم الأجنبية التى أحضروها 
معهم » ولا يون الحياة التى كان الصریون يالفونها بل حياتهم الخاصة » وكاتوا يرغمون أهالى 
اباد على بذل آمی الجهد قى اتغلال لزق الاتصادة ٠‏ ول جحل السريون كل ذلك 
فى سل هم أو ملوكهم الوطبين » الذين يتقرن تفس الحقدات الديبة ويتكلمون تقس ال 
.ويحيون نفس الياة » وإنما فى سبيل خدمة قاهر أجنبى ومن يط به من الأجائب الذين منحهم 
أفضل المخاصب وخير الفرص لاثراء أنفسهم » ؛ ظفر لجاب ارو حو حلت الف بای 
وإذا احاج مصرى إلى افتراض نقود أوبذور فإنه كان يقترضها عادة من أحد هؤلاء الأجاتب + 
وإذا أراد استجار قطعة أرض فإنه كان يستأجرها عادة متهم » فلا عجب إذن أدرك المصريون 
انهم قد أصبحوا غرباء في بلادهم » أداة يجب تكون عة فى خدمة أجانب » ووسط هذه 
الظروف كان من اليسير أن يندلع ليهب الثورة لأى سيب » فقد امتلأت النفوس غضبًا وحقثاء 
وتوفر جيش الثورة من ملایین الزراع والصناع والعمال الذين لم ينقصهم النادة » فإن رجال الدين + 
وقد کلم البطالة بالقيود التى كسرت شوكتهم » کانوا إلى استعادة ما کانوا یتعمون به 
فى الماضى من الكرامة والعزة والنفوذ والراء ء ولم يؤد مضئ الزمن إلا إلى ازدياد الهرة من الفريقين + 
وساعد على ذلك أيضمًا صرامة العقاب » الذى كان يكال للناقمين على سوء الحال » ولذلك فان 
الاضطرابات اتی بدأنا نشهدها فى عهد فلادلفرس لم تقطع فى عهد حلفائه بل ازدا 


وشدة . 


« وإذا كانت أشد ثوراث المصريين لم تقع إلابعد اتتصارهم فى موقعة ( رفح  )‏ فان ذلك يرجع 
1۸ 


دون شك إلى أنه كان ينقص الصرین الحافز الذى يعيد الب نقشهم يأنفسهم » وب کی روح الوطنية 
الكامن فى صدورهم » فيخلصوا بلادهم من نير الأجنبى کا تخلص أجدادهم من اكسوس ٠»‏ . 


أول ثورة على البطالة 
فى عهد بطليموس الثالث 
ايفرجيت »یت - الخيّر 
إن أول ثورة قام بها اللصريون ضد البطلمة كانت فى عهد بطليموس الثالث ( إيفرجيت ) . 
4 وترجع أسبابها إلى ازدياد روح التذمر والسخط على الحكم البطلمى » ذلك السخط الذی 
بدأ فى عهد بطلیموی الأول » ولم يصل إلى حد الثورة » ولکن كانت له ظاهر خطيرة » كالتوقف 
عن العمل بين الزراع والصناع والعمال الصریین بسبب كثرة الضرائب التى كانت الحكومة تفرضها 
عليهم . 


| وقد اشتد هذا السخط فى عهد بطلیموس الثالث » لازدياد ما فرضه على الشعب من الضرائب 
| والاثاوات بسبب حربه التى شنها على ( سلوقس )7 ت5۱ ملك سورية » فازداد عسف 
شید وضغطها على الواطنين » وتفاقمت وسائل القسوة فى تحصيل الضرائب . 

وفرض إيجارات مجحفة على الفلاحين » الذين كانوا يزرعون أرض اللك » حتى اضطر 
ما إل اجره من أماكن إقاحهم وعملهم » ماأدى إل ار لر من 

وزاد فى تيار السخط انخفاض منسوب فیضان اليل » وحلول القحط فى البلاد » واشتداد 
الضيق بالأهلين » فحنقوا على الملك الذى كان يشتط فى القسوة عليهم ويجمع منهم الأموال 
| ينفقها فى حروب لاطائل تمتها » ۴ حنقوا على رجال الحكومة لما عاتوه من مساوثهم .. 

نشبت الثورة بين الأهلين حوالى سنة ۲45 ق .م . فى الوقت الذى كان الملك بطليموس 
اثالث جمارب فى سورية . 

فلما بلغته أباء الثورة أسرع فى العودة لاخمادها بقوة الجيش . 

ولم تتعد هذه الثورة أنحاء الا . 

وقد أفلح بطلیموس الثالث فى اخمادها بالقوة السلحة . 

غير أنها تركت فى نفوس المصرنين جراحًا أليمة حفزتهم إلى التريص باليطالة الظالين » ومعاودة 
ة للثورة عليهم 
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معركة رفح سنة ۲۱۷ق .م 
والثورة الثانية 
فى عهد بطلیموس الرابع 
فیلوباتور (Flop‏ ای اب الأبيه 4 

كانت سياسة البطللة الثلائة الأول إقصاء. العنصر للصری عن 
على المقدونين واليونائيين . 

ولا تفی بطليموس الثالث خلفه سنة ۲۲۱ 
الشاب العابث الذى سبق الحديث عنه واسفاضت آباء سيره ( صن ۲۰۵) . 

فاتهز أنطيو خس هملك سورية هذه الفرصة وعد جيشًا لهاجمة مصر . 

وأدرك بطليموس الرابع أن قراته المقدونية واليرنئية ليست كفيلة بصد هذا افجوم . 

فاضطر إلى إدخال الضرین فى قواته السلحة کجود. عارين یداد بهم منعة » فجند 
منهم نحو عشرين أل مقائل » سلحهم بأسلحة مقدونية ورم وققّا لفنون الحرب المعروفة 
فى ذلك العصر . 

وفى عام ۲۱۷ ق .م يلغ الملك آطیو حس بجيشه مشارف ( رفح ) ۰ والتقى بجیش 
بطليغوس الرليع - 

وبعد أن انتصر أنطيوخس على الجناح الأيسر الذى يقوده اللك الشاب وفشلت الجنود 
المقدونية فى صد الجيش السلوقى » ابری هم الصریون الذين امتازوا بشجاعتهم وحسن بلائهم 
فى القتال » فهزموا السلوقین . 

واتهت معركة رفح بنصر مزر ناله الجیش البطلمى » بفضل الفرقة المصرية . 

فالتصر الذی أحرزه الصريون فى معركة رفح قد ملا نفوسهم حاسة وثقة . 

وید البطالمة لأول مر يعاملونهم لوقت دود معاملة الأنداد بعد أن كنوا ينظرون إليهم كأنهم 
مقهورون - 

يقول هارولد بل فى هذا الصدد : « ومن ذلك لین آحذت الثورات تدشب من وقت 
لآخر » وتقع غالا فى الإقليم الطيبى » ولكن ليس هنا على سبيل الحصر جال ما ء فهذا الإتليم 
كان دائمًا الوطن الذى نبتت فيه القومية المصرية »° . 
اتی وقعت فى عهد. بطيموس الرابع » لم تخاف 
كثيرًا فى طبيعتها عن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس الثالث + ,الثورات التى وقعت فى 


(1) غارولد ١‏ . بل - ل 


اق بغر - ترب فا وکی على عن ۸۳ 


۱۷۰ 


عهد البطالة التأخرين » لكر ثورة عهد بطليموس الر رابع كانت أخطر من سابقتها لأن الجنود 
لمصريين كاوا عندثذ أفضل تدرينًا وتسليًا + ورأوا فى . ميدان القتال نام موقعة ( رفح ) أنه 
لا يقلون كفاءة ومقدرة عن الاغريق واثقدونيين » وعندما عاد الجتود المصريرن من اتتصارف 
اه » وأخذوا يياشرون حياتهم العادية . زد إحساسهم بالألم مر 
9 أنب » وحنقوا أكثر ما كانوا يحنقون فى الاضى على الأعباء اتید 
الى كان اننظام الاقتصادى يفرضها عليهم » فلا عجب إذن أن اتهز رجال الدين المخلصون کر 
هذه الظروف واستتصروا وطنية الصرین ومشاعرهم الدينية » فهبوا ثارين على طفاتهم » وكل 
من لاذ به » أو انتصر هم : أوتخلف عن ركب الوطنية » ولا بيعد أذ أحد العوامل الهامة ات 
أمبت مشاعر المصربين وخاصة فى مصر العلياء ودنحهم إلى ار ضد لبطالة » كان يقاء التقاليد 
القرعونية فى وادى التبل جنوبى مصر لأنه ذا كان نیون والاغریق قد أخضعوا بمصر 
نفسها قإنهم لم يخضعوا كل دولة الفراعنة القدماء »أو بعبارة أخرى كل ننطقة الحضارة المصرية ». 
ولا شك فى آنه عندما كان المصربون الوطیون يرون تقاليدهم القديمة نود ذلك انیم الراقع 
عل اوه اریت كفت صدورهم تتأجج وطية » وكائت تبدو خم يارقة أمل فى إحياء ماضيهم 
اللجيد واسترجاع حريتهم العزيزة » فيدفعهم كل ذلك إلى البذل والفداء 4( . 

كانت وافعة رفح نقطة تول كبير فى موقف الصریین تجاه غاصبيهم وبداية الثورات الوطنية 
انى زلزلت عرش البطالة » فثار المصربون فى الوجه البحرئ عام 3۲۱7 .م . يريدون التحرر 
من البطللة » وامتدت الثورة إلى مصر الوسطى » ثم إلى مصر العليا . 

وقد آسفره عن استقلال إقليم طيبة عن حكم اليطالمة نحو عشرين عام ( من 
منة ۲۰۹ إلى سنة 1ق مم ) . 

وقد أضعفت هله الجهرد سلطان البطالة عامة » وانتهى يهم اضعف إلى الارتماء فى 
أحضان ( روما ) » ياتمسون متها المعونة والحماية . 

غير أن المكزمة ,علدت وسظت سلطتها علیها ف عهد بطلیبوس الغانن عن 
ق بم . » ونجحت فى القضاء على هذه الثورة » واستازم إخمادها جهودًا عسكرية كيرة 
أخطر وزة امت ضبد البطالة » وقد أخمدتها الحكرمة وأعدمت زعماءها . 
نصحى اخفاق الفورات عامة على البطالة بأسباب عدة » من 
الثوار لم يكونوا فى قوة البطانة الرية التى امتازت بتفوقها فى الأسلحة زالعتاد والأموال » ومنها 
0 المصريين لم يكونوا على تحاد تام فى لهدف والغاية » بل کانوا يصابون أحيانًا بداء الاتقسام . 
أ ابطللة استطاعوا أن یجذوا إلى صفهم بعض العناصر لیضربا بها اور . 


هذه 


(۱) ریم تصحی - تاريخ مسر فى عصر اليطاللة 704/6 من الطيعة الأول 
() إراهيم تصحی - تاریخ مسر فى عصر اليطالة - ج ۲ ص ۷۹۷ من اطيعة الأول 


۱۷" 


ومهما قيل من ااذ على هذه اثورات ؛ فحسب الصرین آنهم قاموا بورة الرة تلو لرف ؛ 
ولم يسكنوا على الحكم الأجنبى ولااستناموا له ونهم بثوراتهم الیكررة ضد البطامة قد زلزلوا 
درلتهم » حی اهت إل الاتملال ولزوال . 


الثورة الالشة 
فى عهد بطلیموس الخامس 
إبيفان ءسنونمته ( الظاهر ) 
ال لامرن فان مرش مصن ا 3 . وهو تلتق صان السی:» قول 
الوصاية عليه وصی فاسد وهو ( أجانوكليس ) «داءدطيعههأخو الغانية اللعرب ( أجاتركليا) 
عشيقة بطليموس الرابع التى تقدم الحديث عنها ( ص ۲۰۸ ) ۰ وقد اتلاً البلاط الملكى 
بالاسکسریة بالىكرات والمؤامرات . 
واشتد السخط على سيرة الوصى ‏ وثدلعت الثورة على القصر فى الاسکندرية . 


رفح عنها قت الوصى أجاتوكليس وأخحه أجاتوكليا وأمهما » وعين وصى آخرء فلم تلع | و 
۳ 


وعمّت الثورة الوجه البحری ولوجه بل 
الثورة فى الصعيد . 

فجردت عايها الحكومة البطلمية چیشا حصارها » ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنها ؛ 
فردوا هذا الجيش عنها . 


: وكقت أيدوس ( العرابة المدفونة ) معفل 


واستمرت الثورة فى الوجه القيل حتى عام ۱۸4 - 18 ق .م . وهو العام الذى قضى | 


فيه على الثورة فى ادا عندما استولت قوات بطليموس الخامس على سایس( . 
0 ولع من وحشية هلا الك له ما سلم زصاه رد بعد أن هم على حياتهم 


وقد استثارهم اتصار( رفح ) » لم يعد فى الإمكان أن يجحملوا الخضوع لابطالة » واخدوا يعملو 
على أن يكون لهم رئيس منهم . 

(۱) صا الحجر ومكاها الآن بالقرب من كفر فزیات الحائية. 

(1) إراهيم تصحی - تاريخ مصر فى عصر ابطالة اللرجع السايق ج ۱۷۵/۱ ( من الطبعة ية ) 
۱۷ 


يقول بییر جوجيه فى هذا الصدد :د جاء إشراك للصرین فى التال ضد أنطيوخوس تيجة 
اضطرار بطليموس الرلع إلى الاستعانة بهم » ولكن هذه الاستعانة جاءت وبلاً عليه ؛ لأن الوطنين 


1 والثورات التى ملأت عهد بطليموس الریع ( فيلوباتور ) 
فد أخمدها بطليموس الناسع تحت أسوار مدينة یل . 


٠‏ وبطليموس الخامس ( پیفا) 


الثورة الرابعة 
فى عهد بطليموس السادس 
فیلوسور «معسمانام ( الحب لأمه ) 
وحماية روما للبطالمة 
بعد وفاة بطليموس الخامس سنة ۱۸۰ قى .م . اعثلى العرش ينه بطليموس السادس » وكان 
هذا أيضا صغير السن لم يتجاوز السابعة من عمره » ضعت الوصاية عليه . 
راششکت مصر والسلوقیت فى حرب حديدة 
رثتصر الاك لزت( قطبرخس هر ) » ملك سورية على الملك البطلمى فى ييلوز 


5 مر ی الاسكتدرية » ٠‏ وقطع اتصالاها 
| بمصر . 
TE‏ » لكن روما | تستطع التدخل وقعذ لأنها كانت 
| على وشك دخول الحرب المقدونية الثالثة » ول ينقذ مصر ١ r‏ وار اضطرابات 
فى الا ارق ارت وی ال لا نی ۲ 


س ايروس عل ارا زاغل که سید مرمع ير 


(۱) ييرجوجيه - الرجع سای ص ۱۱۷ = ۱۱۹ 


فلم يكن من السفیر الرومانی إلا أن عط یعصاه دائرة على الرمال حول أنطيوخوس 
أن الامر يقتضى أن بیدی الملك الجواب قبل مبارحته تلك 1 


عن أنطيو حوس وأتقه راغم » وكظم غيظه » واضطر للتزول على إرادة روما » فقررت 
نوتها أن تطلب منه الوقرف فى زحفه حتى لا يقوى بفوزه على البطائة > وقسحب 


هار 
بن عصر 
ومن يومعذ صارت دولة البطالة تحت الحماية الفعلية للجمهورية ارومانية » واستغلت روما 
التراع الذى دب بين آفراد أسرة البطالة لدعم تفوذها فى مصر . 
وكانت أولى حلقات هذه المرحلة التزاع بين بطليموس السادس خی 
اللك . 


وجرد الملك بطليموس التاسع على الثوار جیشا حاصرهم فى طيبة ( معقل الثورة ) :وظفر 
بهم وخرب المدينة سنة ٩۵‏ ق .م . تخریّا وحشيًا . 
وفى هذا الصدد يقول هارولد بل :۰ كانت مصر طوال فعرات طويلة من القرنين ای 


وقد أفيت هذه الأحداث الشاعر الوطنية ضد القصر اللکی » ووحدت هذه الشاعر صداها 
فی ماقت کت كن کے بای هر زرو بوکاه ا ج ارد ناه 
را وس ارت قبل اليلاد تردی فى هاوية من الحرب الأهلية وتن من غصصها رويلاتها » ويدو أن الإقليم 
وسارع ديونيسيوس هذا إلى الاحتشاد فى ( الحدرة ) » وقائلت جموع الثوار قوات الثم الطيبى كان من وقت لآخر مستقلا بالفعل عن مقر الحكومة_بالاسكندرية » وفى سنة 3۸۵ م ٠‏ 
بطليموس السادس » ولکنها ظهرت عليهم وظفرت بهم . استماتت طيبة فى الثورة والعصيان » بماأدى بها إلى نهاية أليمة بجخریها والقضاء عليها قعلا ء 
وانتقلت الثورة إلى الوجه القبل ‏ فانتصرت عليهم قوات الملك فى أخميم وكانت عاصمة ابلاد العتيدة فى عصور مجد مصر وعظمتها هی حال « طبية » ذا 
رعا اقشع فراع بین اشوین ؛ رسعت روا لا اصلح كك لين نما »للم | الأبواب الائة » ڳا سعاها هوميروس » لأن ما بقى منها منذ ذلك الوقت لا يعدو بضع قری 


|| روا تاو اهر( 
عرش البطالة » بل لتزيده ضعفًا على ضعف بتقسيم الدولة ين الأخرين » فباركت روما عقد وسط الآثار المخلقة عن سالف عصرها الزاهر ٩۳»‏ . 


اتفاق بينهما سنة ۱۹۳ ق .م . تقرر بمقتضاه أن تکون مصر وقبرس من نصيب الأخ الأكر ٠‏ | 5 
وبرقة من نصيب الأخ الأصغر ! . بطليموس الثانی عشر 
وهكذا ظقرت روما بتفكيك عری الدولة البطلمية » وصارت الکم فى التازعات الداخليد ر ازساز ) 


ضد الحكم البطلمى » وزاد من آوارها تدخل الدولة الرومائية لحماية من 
اضما لفوذها من الملوك البطالمة . 

انی عشر ( أوليتس 
كان يجيد العزف على الموسيقى 


لزمار) » وقد أطلق عليه الشعب 


الثورة الخامسة ا ی 
فى عهد بطليموس الثامن 


بعد وفاة بطلیموس السادس ومقتل طفله بطلیموس السابع آل العرش إلى أخيه 


متها المضاد والعون لعبيت مركره الخدداعى . 


کیه هناك عدة سنوات » وعاد إلى 


الثامن » وكانت مبيرته من الفساد والقسوة قد أججت نار العداوة سده » فاشتعلت 


طوك الاد وعرضها + 


Ê vt 


٥ه‏ ف .م . بعد أن اشترى ذم رجال السياسة فى روما لیژیدوه فى بركزه » واشتط فى معابلة 
الأهلين ۰ واستتزف أموالهم ليسدد دیونه من المرلين الرومان . 

' وكتب وصيته بأن يخلفه على العرش أكير أولاده » رها كليوجرة الشهيرة ( السابعة) مشتركة 
مع أعيها بطليموس اثالث عشر . 

ونا كان هذا الزمار غير مطمئن إلى الشعب المصرى فى تقد وصبته لكراهيته له » فقد أودع 
الوصية لدی الجمهورية الرومائية » وعهد إل الشعب الرومائى الإشراف على تنفينها ! 

وكان ذلك اعترافًا مته بحماية روما لمضر . 

وتوف بطليموس الزمار هذا سنة ١ه‏ ق .م . ترا من الشعب ومن الرومان مما 


کلیوترة مت 

ترك بطلیموس الزمار بتين : هما كليرترة مومع وأرسینوی هن وولدین ها 
بطليموس ( الثالث عشر) وبطليموس ( الريع عشر ) - 

رکنت وصيته كا أسلفنا أن تخلفه على العرش كليوجرة وأكبر ولديه ( بطليموس الاك 
عشر ) » على أن یتروج أخته الكبرى ( كليوترة ) » ويشتركا معا فى الحكم . 

كانت كليويترة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها » وأرسيتوى فى السادسة عشرة » وبطليموس 
الثالث عشر فى الثالئة عشرة » والرابع عشر صغير السن . 

وقد تطلعت كليوبترة من الساعة الأولى إلى الانفراد بالحكم » ومن هنا نشأ التراع بينها 
وین أختها » وكان رجال القصر من ناحيتهم بريدون الاتتار بالساطة » فأوغروا صدر أخيها 
وضموا إليه جمهرة الامکدرین . 

وفى بداية الأمر لقى بطليموس الثالث عشر عطف الأهلين الذين نقموا من كليريئرة سعيها 
لاغتصاب اللك من أخيها » قاروا عليها » وخرجت من الاسکدرية » لالتستسلم للأمر 
لواقع » بل لتدير الدسائس لتتزع اللك لنفسها . 

وجندت من استطاعت تجنيده من البدو الاخمین للحدود الشرقة » وكانت تعرف لفتهم ٠‏ 
وعترمت دخول مصر ثائية على رأس جيشها ! . 

وكان أنصار الملك الصغير قد جمعوا أيضًا ليصدوا كليوترة فى زحقها . 

وفی عنيف سنة 4۸ ق . م . كان الجيشان وجهًا قوج على منرية من بيلوز ( القرطا ) ٠‏ 


(۱) سسرجوجيه = مصر البطلمية ص 88 


1 


مصرع برمی و۳ 
وفی غضون ذلك جاء مصر القائد الرومائى الشهیر برسي الذى كان وقتا ماتتصلا عاما 
فی روما » وكان صما اليولير فيصر ومزاحمًا له على السلطة . 
وكان مجيعه لمصر لاجمًا بعد هزيمته أمام بوليوس قيصر ‏ وظن أله سيجد فيها العون ‏ إذ 
كان صديقًا لبطليموس الزمار » وعاونه فى روما على العودة الحكم . 
ولكن بومبى لم بکد يدنو بقاربه من الشاطئ بالقرب من بیلوز » حتى اغتاله صف ضابط 
رومائى فى خدمة الجيش البطلمى » مات قتيلا سنة 4۸ ق .م . 


ولوس قيصر وکلیوجرة 

وجاء يوليوس قيصر إلى الاسكندرية سنة 4۸ فى .م . يتعفب خصمه يومبى » ومعه قوة من 
أربعة آلاف مقاتل » وعلم ينبأ مصرع بوسی » فأظهر الزن على خانمته . 

وكات أنصار بطليموس الاك عشر ( ابن الزمار) يظنون أن قيصر سيعود من حيث أن + 
بعد مصرع خصمه » ولكته لم يرح الامكندرية » بل بقى نها كأنه الا بأمره , 

واتخذ قصر البطالة مسكنا له » وكان ذلك يمثبة اعبار مصر ولاية روماية . 

وأمر كليرترة وأعاها تسر جيشهما والحضور إلى الإسكندرية للفصل فى التزاع القائم 
ينهما » وا لوصية أبيهما الزمار . 

ركنت كليرترة وقعذ فى أقصى حدود مصرء فخشيت إن هى وصلت إلى الاسكتدرية 
أن يقتلها رجال البلاط من أنصار أخيها . 
5 فجایت خفية بطريق البحرء يصحبها انم أسرارها » ووصلت فى زورق إلى القصر اللکی + 
وأدخلها كانم آسرارها إلى القصر ملفوفة فى سجادة ۱ ۰ 

فلما رآها يوليوس فيصر فى هذا الوضع » بهت لمذه المفاجأة - 

ومن هذه اللحظة وقع الدكتاتور الرومانى العظيم فى غرامها . 

وقبلت أن يحكم يونيوس قيصر ينها وين اخبها » واستعملت مع قيصر سلاح الفتنة 
والإغراء لتجذبه إلى صفها . 

فاستدعى أخاها للتوفيق بينه وبين أخته » ولكن الملك الصبى لم يكد بری أخته حتی استولت 
عليه عاصفة من المياج والغضب » وراح يجرى فى الشوارع ليستصرخ الجمهور 

وقد أعاده جنود قيصر إلى القصر 

وکادت تحدث فنة بين الجماهير : نولا أن هدا فيصر روعها » وتلا على الجموع وصية 


۱۷۷ 


ازمار ای تقضی باشتراك الأخوين ما فى الحكم وبأن ترعی روما تنفيذ هذهالومية: 
وأوضح بذلك حقه فى ادل فى هذا افراع 

هدك خواطر الناس ظاهرًا » وتم الوفاق ين كليوئرة وأخيها وفقًا لرغبة قيصر » وتنفيدًا 
الوصسبة لیهما الزمار , 


ارب فى الاسکندرية 


رسة 4۸ - ٤۷‏ ق ی 


على أن ( أخيلاس ) قائد الجيش البطلمى + وكان من تصار الأخ الراحم الكليوترة » أ 
لكى يضعضع قرة فيصر > وبوقع الذعر فى صفوف جنده أن يحاول إخراجه من مصرء فجاه 
من یلوز على رأى جيشه ٠‏ وفاجأ یوس قيصر فى الاسكندرية ٠‏ ول يكن قيصر ستعثا 
هذه المفاجأة » إذ لم تكن القرة لى لديه تکنی لصد هذا الحجوم . 

على أنه وهو القائد نك لم يعدم الوسيلة لداع . 

فأضرم الار فى أسطول البطللة. الراسى فى تاه الشرقى » وتعالى يب هذا الحريق واد 
إلى الى المجاور للميتاء » وفيه للكتبة الشهيرة العروفة بمكبة الاسكندرية فدترها . 

قال جوجيه فى هذا الصدد :ه وكذلك احترقت المكتبة الكبرى وما تشمله من كنب قيل 
نها بلقت ٤٠۰,۰۰۰‏ کاب ۰( . 

ولا وصل إلى بوليوس قيصر لد تغلب على الجيش ابطلمي وهزمه فى حرب دارت رحاها 
برا وخرا فى الاسكندرية » وغرق كثير من أفراد الجيش البطلمى أثناء تقهقرهم » وکان بطلیموس 
اثالث عشر أحد هؤلاء الغرقی ( سنة 4۷ ق بم ) . 

وتغردت کليترة بالحكم ء مستندة إلى سلطة بوليرس قيصر ‏ على أنها تزوجت يأخيها 
الأصغر ( بطليموس الریع عشر» وكان ييا دون الثامنة عشرة من عمره ٠‏ وقيل إلى بوليوس 
قيصر رغب إليها هذا الزواج » فكى بترم ( ظاهرًا ) وصبة ليها الزمار »لد أوصى بأن تشترقة 
مع أخ ھا فى الحكم وأن روج . 

على أن بوليوس فيصر قد أطال مکنه فى الاسكندرية بدون مقتض . وین أنه شف ا 
بکلیوه راد قضاء أطول مدة بمكئة إلى جوارها . وبقى إلى جانبها قرا أشهر أعرق 
قام معها فى حلاها برحلة نيلية إلى أقاصى الصعيد ( سنة ٤۷‏ ق .م .) ورزفت منه بمولرد ات 
3 ) يعر ام » تیا باسم أبيه الطبيعى . 


(۱) بير جوجیه رو باه مصر البطلمية ۔ من ۲۱۲ 


1۷۸ 


وقد تبعت كليوترة بوليوس قيصر إلى روما بضحيتها ابنها الرضيع قيصرون وزو 
الصغير يطليموس الرابع عشر ٠‏ وأعد فا بولیوس قیصر قصرًا فى روبا عاشت فيه زهاء ست 0 
وشهدت موکب النصر الذى آقیم فى روما ليوليوس قیصر : ومشت فيه أختها الصفری 
( أرسينوى ) مكبلة'بالسلاسل والأغلال ضمن #أشخاص الكبار ان حاربوا صر واس 
وساروا فی رکیه . 

وکان کور ول رن خلت شیر تا كانت ”لغار منها وتكرهها وتعمل عا 
إزاحتها من طريقها - 

ولم تفنع كليوترة بسجن أختها الصغرى أرء 
قلها رغم أنها كانت لاجعة إلى معبد أفسيوس ء فقدلت . 

عل أن استدعاء قيصر لكليوترة واستضافته إياها فى قصر له , جعله موضع التندر لدی 
الرومات والزراية بهذا المسلك غير القويم » من الدكتاتور العظيم . 


مصرع يوليوس قصر , 
وظلت كليوبترة تعيش فى روما عيشة البذخ والترف ٠‏ إلى أن تى بولیوس قيصر مصرعه 
سة 44 ق م . 
ويرجع مقتله إلى كراهية فريق من الرومان له » إذ شاع بينهم أنه يريد أن ميل الجمهورية 
إلى ملكية مطلفة » يكون هو على رأسها » فاقض عليه بعض زملائه رفى مقدمتهم ( بروتس ) » 
يخناجرهم فى مجلس الشیوخ. 


عودة كليوجرة إلى مصر 
ومد أن لقی بوليوس قیصر مصرعه » تحرج مرکز ۱ أدراجها إلى + 
ومعها نها ( تیصرون ) وزوجها بطلیموس الرابع عشر . 
وقد لقى هذا حفه عقب عودته من روما ؛ وقبل إن كليوبترة دست له السم فمات فى 
سن مبكرة » واتفردت هی بالحكم . 
آثار مصرع بوليوس قيصر التراع الداخلى فى روما وقد اتتهي هذا التراخ بانتصار أنصار 
قيصر » وتقاسم السلطة انا من القواد وها أ وكتافيوس ۵ا0 وأتطوئيرس ۸0/00/5 فاختص 
أوهما بالولايات الغربية للدولة الرومانية وال إلى أنطونيوس شعون اللاد ال 


كليوبترة وأنطونیوس 
وکانت كليوبترة قد لزمت موقفا غير واضح بعد مصرع قيصر : 
فى هذا الصراع الرهيب 


نو : بل حرضت أنطرنيوس فيما بعد على 


لن تكون له الغلبة 


۱۷۹ 


فلما آل الأمر إلى أوكتاقيوس وأنطونيوس » أرسل هذا من مدينة ١‏ طرسوس ) بمقاطعة 
كيكنا باسیا الصغرى إلى كليوترة يستدعيها لكى يحاسبها على موقفها السلیی » وعدم معاوتتها 
الأنصار بولیوی قیصر . 

فذهبت إليه سنة 4١‏ ق .م . فى 'سفيئة فاخرة بدت فيها کأجمل ملكة تحبطها مظاهر الزيئة 
وازترف والات الطرب : 

فما أن رآها أنطونبوس ‏ حتی وقع فى شرك حبها . فصفح عنها وذهب معها إلى الاسكندرية 
حيث عاش وإياها فى لهو وعبٹ . 

وبالرغم من أن الأحداث السياسية قد اضطرته إلى البعد عنها طوال أكثر من ثلاث ستوات ع 
فضاها فى الحروب » فإنه عاد إليها مغرما بها ٠‏ واستهان بواجيات منصبه ء وكان فى غضون 
ذلك قد تروج سنة 4۰ ق م . بآ وکانا أخت أوكتافيوس » ولكنه عاد إلى علاقه بکلیوچرة 
وتروج .بها سعة ۳۷ ق .م . واعترف بأن قيصرون هو الوارث الشرعی ليوليوس قيصر . 

فى حين أن أوكتاقيرس كان يعت بهنه لوا( . 

فاشتدت العداوة بينهما » ولم يكن بد من الحرب ليصرع أحدهما الآخر . 


معركة أكنيوم البحرية سنة ۳۱ ق .م 
بین أوكتافيوس وأنطونيوس 
وانتحار أنطونيوس ثم انتحار كليويرة سنة ۳۰ ق .م 
كانت معركة أكتيوم البحرية فاصلة فى صراع الخصمين » وفى مصير أنطونيوس ۰ فقد 
یه أوكتافيوس والتقى به فى أكتيرم «سفاعه ( غرنى بلاد نان ) سنة ۳۱ :+ 
ووضعت كليوجرة جميع قراتها تحت تصرف أقطرتيوس . 
وقد وت ينه وين آرکافرس معركة رية فی آکورسنة ۳۱ ق .م . دارت فيها الدائرة 
على اتطرنيوس . 
وفر بعدها مع كليويترة إلى مصر ‏ فتبعهما أوكتاقيرس ووصل إلى بيلوز ( الفرما ) واحلها » 
ثم واصل زحفه على الاسکندرية . 
ورج أنطونيوس لملاقاته : فاتصر عليه أوكتافيوس فى المكان الذى أطلق عليه الرومان اسم 
ريوليس ) أى مدينة النصر بضاحية الرمل » وتقع تقریا فى الجهة العروفة الآن یولکی 
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( یزبس ) وما حو . 


ولوس قبصر وکان عولوس قصر قد نی أركازوس 
(1) تاريخ الفوكة القومة ج ۲ ص ۲۳۷ من الطب الأول 7 


A: 


س إلى الاسكندرية » واستبك به اليأى » فاتتحر سنة ۳۰ ق .م . 


يطنه يخنجره : فصرعه الخنجر . 


من بعده حتى لا يقودها أوكتافيوس إلى روما ویعرضها فى مو 
التحارها بلدغة حية أحضرتها خصيصا کون بها نهايتها » فكان فيها أ 


إن كليوبترة هی آخر ملوك البطالة » وقد كانت سيدة مقدونية بونلية » وم تكن فیها قطرة 
عم تیدا 

تولت العرش وعمرها لا يزيد على ثمانية عشر عاما » وقد شغلت الفترة الأخيرة من حياة 
الدرلة البطلمية » بما هی بانتحارها وسقوط هذه الدولة . 
1 وکان اتتحارها خاتمة محومة لیاتها » وحياة الدولة البطلمية . 

تقد وضمت لفسها قاعدة ظت آنها تستطيع أن تبت بها عرنها للتداعى وهی أن تأسر 
کبار الرجال بغرامياتها » فیذعنون لاغرائها وأعوائها . 

ولم تكن الغراميات فى أى عصر من العصور وسيلة للدبلوماسية اناجحة التى تنهض بالدول 
والشعوب . 

ومن ثم اتهى دور كليويترة بالافاق والاتحار . 

لقد فسنت وتا ما بوليوس قيصر وهو فى أوج سلطاته » واتهى الأمر إلى أن لقى مصرعه 
عل ید برونس وشركاله . 

وحن آل أمر الدولة الرومانية إلى أنطونيوس وأوكتافيوس أرادت أن تأسر كليهما واحدًا بعد 
آخر » اتضمن لنفسها على العرش . 

رلقد أتلحت فى السيطرة على أنطونيوس » قوقع فى شراك حبها» ونسی واجبات منعبه + 
وتزوج بأوكافيا أت أوكتافيوس ۰ ول يدنعه هذا الزواج من أن بعود إلى غرام كليو: 

ترك هش الت ۵۷ یری نکن تاق را ازول نکن سو ا 
سيدة لعوب » تأسر الرجال بعيثها وجائیتها وعذوية حديعها . 

ول تكن ترى الب ارتاطًا غريًا »بين قلين متحلين يجمع ينهم الاخلاص 
البادلان » بل كانت ثرى فيه مصيدة للرجال » تأسرهم به واحدًا بعد انحر ء غير ناظرة إلا إلى 


۱۸ 


أرالها بل هذا التو من الجون هو أبعد ما يكون عن الب الشریت » وأقرب 
:. إلى الفساد والتدهور والسقوط الأدبى والعنوی 
اس میات شما على من أحبتهم أو تظاهرت بالحب هم . 
تبل إنها أحبت اين بومبى خصم يوليوس قيصر » وأمدته بتجدة غرية ولکن بوبی آل 
إل قل :لذ فى شرع عل لل ی ده ٠‏ وأحبها بوليوس قیصر 
,عه فى روما إإذ طعنه بروتوس وش ركاؤه طعنات قائلات فى الوفت الذى كانت كليو 
.٠ه‏ عيشة اهوى والغرام على ضفاف نهر لیر . 
١‏ لقى يوليوس قیصر مصرعه بادرت هی بالرحيل عن روما وعادت أدراجها إلى مصر . 
وا أحبها أنطونيوس أعماه الحب عن واجباته نحو دولته » وتردی فى هوة لاد والسقوط 
۶ “لد مكانته ومنى بالمزيمة وفى واقعة أكتيوم سنة 7١‏ ق .م . وانسحبت كايو 
0 اسم آطونیوس مرارة افزیمة » وعادت إلى مصر » وعاد إليها هو أيضا ثم لم يلبث أن 
لباس والاخفاق” والهزيمة . 
#ملکها اليأى » وعرفت المصير الذى كان یتظرها لو بقيت على قيد الحياة » فإنها ولا ريب 
4 مساق أسيرة ذليلة لمكبلة بالقيوة' والأغلال تجفاز شوارع روما فى موكب النصر 
۷ ارس الظافر . 
واذکرت نها ستلقى الصیر الذى لقيته أختها ( أرسينوى ) حيث سارت مكبلة بالأغلال 
2 94 8 اليوليوس قيصر » فاثرت الوت على هذا المصير » وثتحرت 
df‏ 


هى باتتحارها نكم البطالة فى مصر . 


اران عشر 
مقاومة مصر للاستعمار الرومانى 
وعصر الشهداء 


نت عضر .ولا رة لادا الرومقية خد با أوكتافيوس على أنطونيوس فى واقعة 
ام - مه ۲۱ ق م 


پترة سنة ۳۰ فى .م , ودخول أ وكتافيوس 


من غو ثلاثين ألف مقائل كانت 

يقول ( هارولد بل ) فى هذا الصدد : « كانت إفريقية ومصر اللوردين الرئيسيين 
للفلال إلى الامبراطورية الروماتية » أما إفريقية ولاية تابعة المجلس الشيوخ » هدأت أحواها 
منذ ند طويل ولم تصبح فى حاجة إلى قوة حربية وأما مصر ننظرا لقرب عهدها بالغزو 
الرومئى » ولشهرتها بالشغب والاخطرلات » كانت فى حاجة إلى حامية قوبة » فلبقی 
أوكتافيوس فيها مالا يقل عن ثلاث فرق مضافا إلى ذلك القدر الكقرر اتلك الفرق من 
القوات الماعدة »( . 

لم يكن استيلاء الرومان على مصر مرا مستغرًا . 

فإن دول أوروبا جميمًا قد دنت الدولة الرومائية » واستقرت سيطرتها على جميع الشعوب 
التى تحیط بحوض البحر التوسط » ولم يبق خارجا عن سيطرتها سوى بعد الدول فى اسيا والقبائل 
الخبريرة شمالى الداتوب 

وانرد أركتافيوس بادئ الأمر بالسياسة العليا فى الدولة الرواقية » ولقب ( أغسطس - 
العظيم ) وصار الرئيس الأعلى للدولة » فصارت له سمات الإمبراطور ؛ وانتهی بذلك عهد 
بأ عهد الإمبراطورية فى روما والبلاد التى تيعتها - 
ولاه من :قبل روط جهوت اکم فى عفن .+ 

وضت الاسكندرية عاصمة البلاد ج كانت نی عهد البطالمة » ومقرا للولل الرومانی + 
واستمرت اللغة اليونانية لغة الدولة الرسمية . 


سر اجه = ریب الا زکی على عن 56 


۱۸۳ 


ت أملاك الدولة الرومائية ذروتها فى عهد الامبراطور تراجان عزه:1 فکانت تمند من 
2 شرا إلى احیط الأطلسى غربا » ومن إنجاترا إلى الصحراء الکبری جنروا . 

ول يكن حکم الرومان غيرًا من حكم البطالة » فلقد جعلوا مصر مستعمرة رومانية » وعاملت 
روما الشعب الصری كله شعب مقهور عل مره 

رميز الرومان این واليهود على المصربين » لعلمهم أنهم ۱ يكترثون إلا لمصالحهم 
الشخصية » ولا ينظرون إلى مصر إلا من الزاوية الاستعمارية وبعد وفاة أغسطس تولى الحكم بعده 
الامبراطور ‏ نیربوس . 

وفى عهده حظر الرومان على الصریین حمل السلاح » ومن يحمله كان بعکم عليه بالإعدام > 
وذلك خوفا من ثورتهم() على أن سكان الاسكتدرية أظهروا حتفهم على الیهود عملاء الاستعمار 
الرومانی .. 

واهتم الرومان یمصر وإستبقائها فى حوزتهم لأنها كانت أعظم مورد للقمح إلى روما . 


ام کم الرومانى 

كانت مظالم الحكم الرومائى لا تقل عن مظام البطالمة » کلاهما كان یعتبر مصر مستعمرة 
له » وکلاها كان يرهق الشعب ویتز منه أكثر ما يمكته من الضرالب . 

ولم يكن للعدل ظل من الوجود فى هذا العهد . 

وكات الرومان واليونئيون واليهود هم المیزون فى عهد الاستعمار الروماتى أما الشمب 
المصرى فكان یمانی الاضطهاد والضيق والحرمان . 

وساءت الالة الاقتصادية فى البلاد . 

وفى ذلك يقول ( هارولد بل ) :« وقصة مصر الروماية على أى حال سججلٌ أليم للاستفلال 
المنطوى عل قصر النظر » والذى كان مصيره الحتوم أن يؤدى باللاد إلى خراب اقتصادى 
واجتماعى » وقد أشرت من قبل إلى ما تنطوى علرء النظرية الباطلة التى تقضى باعتبار معاملة ما 
من الأم على أساس نها مجرد ضيعة تستغل لصالح حكامها وسادتها »إلى أن قال ٠:‏ وكان جزء. 
كير من قمع ای يقدمه نارق لکوت عل سيل الابجار أو باه ملاك ارات 
کضرية ۰ وکذلك الضرالب النقدية العديدة » » كل هذا يشحن إلى روما یتفع به الشعب الرومائى 
مع مافی هذا من خسارة جسيمة فادحة بالنسية اصر »۳ . إلى أن فال : « وتمساك الرومان 
پاهداب الفكرة الأساسية » وهی أن مصر بقرة حلوب » تدر لبنها اما روما وما یمود علیها 


(۱) فگور شا دوست ممالا - مصر اة LÊ ge Ramane‏ عى 47+ 
(1) هارولد بل - مسر اليلينية ص ۱:۳ 


۱۸ 


بالخير » ولا ريب أن تلك اليقرة كانت غنية بلبنها » ولکن روما حرصت على الافراط فى استتزاف 
ذلك اللين إلى آخر قطرة باتتظام » » ثم قال : « وحتی قبل الفرن الأول الیلادی بدت البوادر 
الذرة بالسرء » فالتيلسوف اليهودى فبلون «از#عندما كان یژلف كيه فى عهد كالبجر 

هادوذلف وكلوديرس نهدا قدم نة للأحوال السائدة فى عصره ٠‏ فتحدث عن 
حياة الضرائب الذين ل يكونوا يتورعون عن الاستيلاء على موبياء العاجز عن سداد انضرالب 
المستحقة عليه » كى يكرهوا ذوى قرباه على دقع الحأحرات » کا شار إلى الزوجات والأطفال 
وغيرهم من الأقرباء الذين زج بهم فى غياهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب » کی يعرفوا 
بمكان افارب الطلوب » کا تحدث عن قوی برستها بل » ومدن هجرها سکانها » وفى تاریخ 
میکر برجع إلى عام ۲۰ بعد اليلاد » بدأنا نسمع عن التجاء دافعى الضرائب إل الفرار والاعتصام 
بأحد العابد» وفى بردية کت فى تاریخ ام وا أبلغ الجباة ال وکلن بتحصيل 
ضرية الخراج الرأسى من ست قری بالاقليم الأرسينوينى ( الفيوم ) » فى تقربر ضمنوه أن 
« السكان فى القرى سالفة الذكر » بعد أن کاتوا كثيرين تضاءل عددهم إذ ذلك وانکمشوا حتى 

أصبحوا قلة من بضعة أفراد » لأن ھر رار عد أن خانت نشل ززق فى وجزهيم؟ 
والبعض الآخر أدركهم اموت دون أن يركوا ذرية من بعدهم » » إلى أن قال ٠:‏ ويدو أن 
الإجراءات اتی أخذها تييربوس بوليوس الاسكندر قد أثمرت راتت أكلها »لاه ليس من قل 
الصدف فى أغلب الظن أن ما بقى من سجلات يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الأول + 
اشتملت على بينات أقل من سالفاتها عن وجود اضطراب خطير» ولكن بدعة فى النظام ااداری 


| كان قد سبق إدخالها فى مصر وقدر لها أن تكون ذات أثر وخيم » فالبيروقراطية البطلمية كانت 
| بصفة خاصة عحرفة » تعنمد على التطوع فى الحصول على الموظفين والأيدى العاملة فيها » وجباية 


الضرائب تجرى عيها عن طريق طرحها فى مزاد بشترك فيه امون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم 
بمحض حريتهم » والمستأجرون الملكيون » على الرغم ما كان يفرض على حريتهم فى التنقل من 
قيود )"کنو يتقدمون بطلباتهم بمخض الاختيار لابرام عقود الإيجار لهم » وفى أوقات الأزمات 
واللمات كانت الحكومة تعمد إلى أدراج أسماء الأشخاص الذى تتوسم فيهم الأهلبة والصلاحية 
ضمن موظفيها » حتى ولو کان هذا ضد پرادتهم » کا كانت الحكومة تعمد إلى إكزله اللتزمين 
فى جباية الضرائب على الاضطلاع بعقودهم ول إكراه الفلاحين على قبول عقود الإيجار » 


ثم قال : « وينطبيق هذا النظام بشدة لا هوادة فيها أدى الأمر إلى القضاء أولا على الفلاحين 
الموسرين ء ثم على الطيقة الوسطى ذات الغنى واليسار » على أن الإكراه والإجبار لم 
عل هذا التطاق »فان الشروط المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين لم تكن سخية 
کاآن التوضيات والاعفاءات التى کانت تبذل فى أوقات الضنك الاقتصادی والضيق المستحكم 
كانت مرموقة بالبفض والحقد ‏ إلى حد أنه أصبح من الستحیل فى بعض الأحیان 
چقدم للمزايدة فى العطاءات طوعًا واختيارًا » وفی مثل هذه الأحول » كانت الدولة نا 


لاجر بإحدى وسيلتين إما يضم مایژجر من الأرض فى نطاق قرب 
يته عبء زراها على كاهل القروین بتوزيعها عليهم عن طريق القرعا + وإما باللجوء إلى وسيلة 
بيلق عليهاز لمب؛ الإضافى ) ویمتتضاها كانت أنصبة من أرض الدر 
اشكية الخاصة » حيث يضطر ملاكها أن بزرعوها مع أملاكهم وبهذه الطريقة كاد 
لأ فى اناي برش ادن إل ن پر لوال فى اير الیزنطی » بأن تتمها 
نی الخاصة التى أصبحت مرتيطة بها » وفى حالة تطبيق الطريقة رل الط على انم 
كانت الجماعة كلها مسئولة عن زراعة الأرض وال عن دقع اضرائب ( وهذا هو بيت 
القصيد  )‏ أما فى حالة تطبيق الطريقة الثانية فكل فرد مسثول عما التزم ب » ولكن ظهرت المسعولية 
الجماعية باطراد » على حد قول فيلون » بمضی الزمن واتخذت طلم عما : فإذا تواری واحد 
من دافعى الضربية المستحقة عليه تجبى من زملائه من أعضاء الجماعة » وإذا عجر مستأجر عن 
دقع ما ليه أو هوب مالك للأرض فإ اجب فلاحة هله الأرض كان بنع عل رین وال 
عن ذلك فإن راك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغل الوظائف - سواء أکانت ما يدخل 
فى نطاق الوظائف التى يؤجز عليها شاغلوها أم الوظائف الشرفية - اعتبروا ضامنين » بل پم 
كانوا أنفسهم مسئولین عمافد ينشأ من عجز بسيب المرشحين من قلهم ۰ ولابد أن الفرد أذ 
يشعر شيا فشينا على توالى السنين بوقوه داخل شبكة ضاقت منافنها وأحكمت حلقاتها » حنى 
لم تعد تسمح لأحد بالفرار منها °٠»‏ . 

وظلت مصر ترزح حکم الرومان سبعة قرون بدأت من سنة ۲۰ قى .م . وانتهت بالفتح 
العربى عام .34 = 18۲ ميلادية على يد عمروين الماص . 


الثورات على الرومان 
الثورة فى منطقة طيبة 
لم تكد نمضى بضعة أشهر على الغزو الرومثى حى نشبت الثورة فى الوجه القبل . 
وكانت ( طيبة ) معقلها » کا كانت ممقل اثورات فى عهد البطالة » ونكل الثائرون يجباة 
الضرائب من الرومان . 
فجردت المكرمة حملة على طيبة بقيادة جالوى فا الرومائي » وتان أول حاكم عل 
الإسكندرية . 
فأخمد الثورة ونکل برجاها » واستول على خمس مدن » منها قفط والأقصر وأسوان » وتقدم 
إلى ما وراء الشلال الأول 
(۱) هارولد بل : الميلينية فى مصر . تعريب الأمتاة زكى على عن 105 


۱۸ 


الثورة فى الشمال الشرقی من الدلنا 
وشبت اللورة فى الشمال الشرقی من الذلنا » جل المسخوطة » فأمدتها القرة . 


الثورة فى النوبة 

وكان آهل التربة فد عارتوا ثوار طيبة فى کفاحهم ضد المستعمرين الجدد ( الرومان ) , 

لما تجح الحا الر رومانى فى إخمماد ثورة طية » زحف بججنوبا لاخماد الورة فى اة 
فيما وراء شلال أسوان ؛ ولکنه لم يوقق فى إخممادها » وترك لأهل النوبة استقلالا ذاتيًا » واعتزموا 
بالسيادة الرومائية اسما لاقعلا 

ثم قام النوبيون فى نحو سنة ۲۶ ق .م . بثورة جاعحة » وهاجموا الحاميات الرومانية فى صعيد 
مصر » فاستعد الرومان لاخحماد هذه الثورة وأحمدوها واستولوا على نيانا عاصمة التوبة ٠‏ ونهبوها . 

وبعد عامين من إحماد هذه الثورة قامت الملكة ( كانداكى ) وزحفت على الرومان عند قلعة 
ریم » وإذ تعادلت القونان عق صلح بين الرومان والنوبيين » كان من أهم شروطه إعفاء التربة 
من دفع الجزية للرومان » واستمر السلم لفترة طويلة . 

وأقام الرومان الصون والمعاقل فى بعض بلاد النربة كالدكة وكلابشة وترطاسة وريم . 

ولا تزال آثار هذه الحصون باقية إلى الوم . 


عداء الصرین للرومان وایهود 
ری الصريون من ممالأة الرومان لليهود فى الاسكندرية ما زادهم سخطًا على الاحلال 
الرومائى » وثارت الاسکندرية على اليهود عملاء هذا الاحتلال ا كانوا عملاء الاحلال البطلمی 
من قبل . 
وفى عهد_الإمبراطور تراجان جدد بناء حصن بابلون ليكون امقر الرليسى للحامية الرومائية . 


ولا تال آثار هذا الحصن قائمة إل الوم بمصر القديمة » وهو الحصن الذى قارم المرب 
سئة ١14م‏ » حين حه المصر . 
ظهور السيحية فى مصر 
إن الاضطهاد الذى وفع على الصرین من الحكم الرومانى كان من أسباب انتشار المسيحية 
فی مصر 


ققد قام القديس مرقس دما هنوك أحد حواربيَ السيد البح إلى الاسكندرية » و 
بالمسيحية السمحة ؛ فاعتقها الكثيرون , 6 


AY 


ركان اعتفاد المصريين القدماء فى البعث بعد الوت » ومعاناتهم لظم الرومان » ما سهل م 
اعناق المسيحية » إذ رآوها تبشر بحياة أفضل من الوثية . 


اضطهاد الرومان للمسيحيين فى مصر 

حين ظهرت المسيحية فى مصر » كانت روما لا تزال على الوثية » وكذلك أباطرتها » فحاربوا 
المسيحيين واضطهدوهم فى أغاء الامبراطورية الرومائية » واضطهدوا الأقباط فى مصر . 

وحين تولى الامبراطور دقلدیائوس اهاط عرش روما سنة ۲۸4 ميلادية شن على 
للسيحيين ( الأقباط ) اضطهادًا دام نحو عشرين علمًا قاست فيها صر الشدائد والأهوال » 
واستشهد. خلاها الألوف من المصرين السیحین ( الأقباط ) . 

ودقلدياتوس هذا هو امقام له العمود العروف بعمود السواری أو ما بسمی خطاً عمود برمبى » 
وهر قائم إل ايوم بالاسكتدرية . 

اشتهر عهد دقلديانوس باضطهاد المسيحيين ( الأقباط ) من أواخر القرن الثالث بعد الميلاد + 
على نحو فاق كل ما أصليهم من قبل . 

وسعى عهده ( عصر الشهداء ) لكثرة من استشهد فيه من المصريين الحتقین للمسيحية 

وقد جمل الأثياط بداية التقويم القبطى سنة ۲۸6م . وهی اسنة التى بدأ فيها حكم 
دقلديانوس ۰ وسمى عهده بحق عصر الشهداء . 

وتخلیثا لذكرى أولنك الشهداء جعلوا التقويم بيدأ بلسنة او بدأ فيها هذا الاضطهاد 
الشديد . 

وقد كان تمسك الصریین المسيحيين ( الأقباط ) بعقيدتهم » من ضروب القاومة الوطنية 
ضد الاحتلال الرومائى . 

قال المؤرخ المقريزى عن اضطهاد دقلديانوس للأقباط ما یل : « إ4 أوقع بالنصارى فاستباح 
دماءهم » وغلق كتائسهم ومنع من دين التصارى . وحمل الاس على عبادة الأصنام » وال 
فى الاسراف فى قعل النصارى » . إلى أن قال : ه وكثنت واقعته بالنصارى » هى الشدة العاشرة 
وهی أشنع شدائدهم وأطوها » لأنها دامت عليهم ملة عشر سنين لايفتر يومًا واحذا يحرف 
كنائسهم ويعذب رجاهم وبطلب من استر منهم أو هرب ليقعل » برب بذلك قطع أثر التصارى 
وإنطال دين التصرئية من الأرض » فلهذا اتخذوا لاء دقلدياتوس ناريا ° . 


(۱) القرزی 
۱۸۸ 


لاع والاخبار باكر الخطط ور بج ١‏ م ۲3۲ 


هذا . وقد كان لاضطهاد الرومان للمصريين أثره فى ارتياحهم للفتح العربى سنا 
۱4۲-۰م ء إذ رأوا من عدل العرب وتساعهم الدینی ما جعلهم يتقيلون هذا الفتح كمنقذ 
حم من اضطهاد الرومان . 


اعماق الامبراطور قسططين للمسيحية 


وفى عام 754 ميلادية أعلن الامبراطور قسطتطين اعتناقه للمسيحية ‏ وهو الذى اتخذ 
بيزنطة ( القسطنطينية ) » عاصمة الامبراطورية الرومائية الشرقية , 


عردة الفرس لاحلال مصر ثم إجلارهم عنها 
وفی سنة 314 » قل الح الربى لصر بسنوات + هاجم الفرس الرؤمقى فى سور 
وفلسطين » واسترارا على مش پیت لد سنة ۲۱٩‏ 
ثم هاجموها فى مصر ء وحاصروا الإسكندرية إلى أن فتحوها سنة 1۷م وأخضعوا مصر 
سنة 518 » ولغوا فى خوحهم أسوان » وبقى الفرس نحو عشر سنوات لين البلاد(!؟ . 
.ثم لم يليث هرقل إمبراطور الرومان أن أعاد الكرة » فحارب الفرس وأجلاهم عن مواتعهم 
| فى أسيا الضغرى » وعن سورية وبيت المقدس » ثم عن مصر سنة 1۲۷م . 5 
وفى ذلك نزلت الآبة الكريمة :تلبت الوم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفليون 
فى بشع سنن 94 . 
وقد ظهرت دعوة محمد عم » إذ نزل عليه الوحی سنة 1۰4 ميلادية وهاجر من مكة إلى 
المدينة سنة ۱۲۲ ( أول سنة للتاريخ افجری) فى الوقت الذئ كان الرومان يحاربون فيه الفرس 


استمرار الاضطهاد الدييى فى مصر 
بعد اعناق الرومان للمسيحية 
بالرغم من اعناق أباطرة الرومان للمسيحية » فقد استمر الاضطهاد للمذاهب اللسيحية 
فى مصراء غدا مذهب الحكومة . 
تقد تمسك المسيحيون المصريون ( الأتباط ) بمتحبهم الاهض لمذهب الأباطرة » فكان من 
شأن ذلك أن أسبغ على على الحركة السيحية فى مصر طابقا قوب » وأصبح رجال الكنيسة زعماء 
المصريين فى الحركة الروحية والوطنية مما 


(۱) هده قاری قد 
() سورة اروم 


بر فی كيه ( قح المرب ضر ) بالملحق الثائى منه ص ٤۳۲‏ 
من 1-۲ 


۸ 


ومن مظاهر الاضطهاد أن عين هرقل سنة ۱ قيرس ( المقوقس )27 بطرثًا إلاسكندرية 
وا عنه بعصر » وطلب إليه أن يحمل أهل مصر على اعتاق المذهب السیحی الموحد » فى 
الأقباط عليه ذلك 

وكان پیامین۳) كبير أسائفة الأقباط فى مصر يول بطرقة الاسكندرية » فعارض المذهب 
الجديد » فاضطهده قيرس واضطره إلى افجرة من الاسكتدرية ‏ تفاديًا من اضطهاد » وظل مختفيا 
فى أديرة الصعيد ٠‏ ولم بظهر إلا بعد الفتح العربى لصر . 


(۱) مدهة قديمة بأسيا الصغرى على الاعل الآسيوى اللوسقير 

(۲) ليس من شك فى أن قيرس هر القوفس » وقد يرهن جر عل هذه الحقيئة بأدلة مستفيضة ذكرها فى 
لخن اثاك من كابه ( فح العرب مصر ) ص 045 وما مدع 

() بسب این عد الحكم وللقريزى ( و میامن ) 


5 


الفعح العربى لصر 


CEY - 1۵ n) 


شح العرب مصر فى القرن السابع البلادی ( الأول للهجرة ) . وکان هذا الفتح دورا من 
أدوار الوحدة العرية 


الخليل ر و الأنبياء ) » قد نشأ عريًا فى جنوب العراق منذ نحو آلفی سنة قبل 
لليلاد + ودعا إلى التوحيد » ورحل إل فلسطين فمصر »ثم إل لجار تى الكعبة فى کة 
مع إبنه إسماعيل » . 

تیت وضع لاس ایی یک ماركا ودی لین فيه آناث لت نم 


رام وید من ات وإنتاعيل . ونا تقل نا لت فلع 


« وفی جبل سيناء كلم الله موسی تکلیما 
« وفی فلسطین نشأ السيد السیح الذی أصابه من اضطهاد الرومان والاسرائيليين ما أصابه » 


۱۹" 


يخ ) فى السنة الحادية عشرة من افجرة ( 77م ) + خلفه أيوبكر الصديق أول الخلفاء 
ن »فد كلمة المرب فى شبه الجزيرة واستخلص هذه الوحدة من أيدى الحقضين عليها 

» وانجه إلى توحيد كلمة المرب عامة » فأتفذ إلى العراق سنة ۲٠هد(‏ 784م) جیشا 
قواده » وهو خالد بن ولید » فاستخلص العراق من أيدى الفرس 
و شا أخرى إلى 


ام » وكانت تحت حکم 
الشام ليقود هذه الجيرش » فاتقل من العراق إلى الشام + وقاد الجيوش العرية ۰ وهزم اروم 
البيزنطيين فى واقعة ( أجنادين ) یت بيت المقدس وغزة ( سنة 6۱۳4 - 1ه ) 

٠‏ وفى أعقاب هذه الواقعة زحف الجيش الیزنطی على 'مواقع الجيش العربى » فالتحم الجیشا 
فى واقعة ( البرموك ) شرقى نهر الأردن » وانتصر الجيش العرنی بقيادة خالد ین الوليد انتصارًا 
مبينا ( ول سبتمبر سنة 34م )ء وبهذه المعركة الحاسمة قضى على دولة البيزنطيين فى الشام 

٠‏ ولا توفى أو بكر الصديق قيل واقعة ( اليرموك ) » تول الخلافة من بعده عمرين 
الخطاب » وفى عهده تم فتح العراق على ید قائد عربى منك هو سعد بن ى وقاص الذى هزم 
الفرس فى معركة ( القادسية ) بالعراق . 

« وکانت معرکة القادسية فاصلة لصا العرب فى العراق » ا كانت واقعة اليرموك فى 


تم ۶ 5 
« وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر وكانت تحكم الیزنطین با ؛ فاستخلصها من أيدى 

البيرنطيين سنة 74٠‏ - 1417م » وفتح برقة سنة 16۳م © وا استقبلت الشعوب دخول العرب هذه 

اد لاكتراة تین بل كمتقذين لهم من اضطهاد الفرس والروم البيزنطين » وخاصة لد 


افية وروحية » 


هذه الشعوب بمکم موقعها أقرب إلى المرب نسييًا وأصولا وروابط اقتصادية 
بل كان معظمهم عربا من قبل » فلا غرو أن انضموا إلى الوحدة العرية راضين مختارين ؛ وصاروا 
جزءا من الدولة العربية » وقد زاد فى تعلقهم بها ما رأوه من عدل الخلفاء الراشدين وولاتهم + 


وساواتهم ين اناس ورنقهم بالأهلين ,۲ . 


ماذا كانت عليه حال مصر قبل الفمح العربى 
لکی نتفهم كله الح العربى » يحسن بنا أن تعرف حالة مصر قبل هذا افتح + فا 
ولاغك تطالعنا بحفيقته وغایه ‏ وأنه كان إنفاذا لا من الاضطهاد الدينى وفساد الحكم الروماتى 
فالرومان كوا يخبرون مصر مستعمرة هم يستغلون خخيراتها + ويفتصبون أمراها + وکا 


555 الوحدة العربية فى خلال العصور = من کاب و اثورة ۲۳ پوية من ۱۹0۲ ) عن‎ )١( 


لم 


الأهلين معاملة جآثزة » لاعدل فيها ولا تصاف » وحكام البلاد من رواد 
الاستعمار يرهقون الأهلين بالضرائب الفادحة لكى يملئوا خزائن الأباطرة الرومان ويشبعوا 
أهراءهم » والاضطهاد الديئى يعصف بحرية العقيدة ويزيد الفوس سخطًا ومرارة ٠‏ فنواب الرومان 
بسلون على إجيار لأهلين على اعتناق المذهب الرسمى المسيحى للدولة » ولا قبلون منهم أن يمارسوا 
عقيدتهم فى حرية واختيار وكان من آثار هذا الاضطهاد أن حورب الأسقف ( بنيامين ) بطریق 
ا » لأنه رفض الاذعان لهذا الاضطهاد واضطره قیری ( المقوقس نالب هرقل) ا سلف 
القول » إل الحجرة من الاسكندرية والاختفاء بأديرة الصعيد عدة سنوات ٠‏ ولم يظهر إلا بعد الفح 
العربى الذی أطلق الحرية الدينية من عقاها 
يقول ميل ۳0 فى كتاب ( مصر المسيحية والبيزنطية ) يضف هذه الحالة0© : 
« فى أوائل الثرن السادس للميلاد كانت الخالة فى معتر خطيرة » قفداحة الضرائب ای 
فرضها الرومان قد البلاد ٠‏ وأوجدت غديدًا بين الأهلين ۰ واقترنت الأزمة 
ا بأزمة اجتماعية » وكانت الرشوة وفساد الحكام تزيد من هذا السخط » وقد سعی 
جوستينيان فى القسطتطيتية 0 غ الإدارة فر 
یب تينيان «عنهناسدة فى القسطنطيتية لاصلاح هذه الال » ودمغ الادارة فى مصر 


الفوضى قد تفاقمت لدرجة أنه لم يكن معروثًا فى القسطنطينية 
فى مصر وازداد السخط غلی الحكم البيزنطى » فصارت البلاد 
فى حالة اتقاض على هذا الحكم تشبه الثورة و ای بر 
وفى أواخر عهد الحكم البيزنظى كانت الضرائب الباهظة ترهق الشعب » وكانت الطبقات 
من الفلاحين تسام الخسف من هذه العاملة » وموظفو الحكرمة يظلمونهم ويتساهلون 
مع الأغياء . 
وفى هذا الصدد يقول ( ألفريد بثلر) ۵۸ 0 لفت 0 
۱ يقول ( الفريد بتلر) ۸16٥۵481٥٣‏ فى كتايه ( الفتح العربى لصر) :« وفی 
الق لم يكن فى بلاد الدولة الرومائية ماهو من مصر » ققد سعى « جستنيان » جهده 
لیجبر الأقباط الذين لبسوا على مذهب الدولة « الأرثذكسى » فيدخلهم فى ذلك المذهب » ولكن 
امرأته ( تيودورا) » عملت من جائب فأفسدث بعض سعيه » إذ كانت تعطف على مذهب هؤلاء 
الأقباط عطنًا ظاهرًا » على أن ذلك العطف ماحم أن قضى عليه الامبراطور جستينيان وعفی 
أثره ۰ ومن .ثم عاد الكفاح الشديد الذى ثار دی بين طائفتى ( الملكاتيين”© ) والونوفيسين 
( اليعاقبة وهم عامة أهل مصر) وصار أشد سعيرا » و يكن عند أقباط مصر هم أكبر منه يملا 
قلوبهم ويملك عليهم امالهم » فلم يكن عجبًا أن يُسمع صلبل السلاح ين حين وآخر فى مدينة 


(۱) يهل للماطمصر اة تة مره eı‏ مایت LÊÊ‏ ص 454 واه 
(1) نسبة إلى الك ألو الاتراطور اینطی 


۹۳ 


الاسكندرية نفسها ( العاصمة ) » ولم يكن عجيًا أن تضطرب الأحوال فى مصر السفلي قتصبح 
ميدن للشقب ؛ تلور بها فين بين الطوائف. تو 1 
ذا ف بل أصبح الفكام نها لا همم( يجمعوا لال خن الك ایزاطی واه 
بأ نون لهبهم النيى فيد املا ين أمل البلاد» قصار اک عل أيديهم دا ل دی ال 
۳ ونشر الشقاء » فالحق هو أن بلاد مصر إذ ذاك كانت جميعها تصطرم بنار الثورة ورغبة 
الخروج » لا بها إلا غطاء شناف من الرماد 6 . 

وقال بتلر فى موضع آخر : 

« أرسل الإمبراطور هرقل إلى يقاس يته فى حكم ی ی 
جعله ایا عن اللك فى مصر » ف تن بای 2 زد نمی قزر الروماتى نظامه + 
ون يميد للجیش ری لكيه كان هذا أدائى دول الروماية تحن بها لا مصر > 
وکان الحكم المدنى والجیش کلاهما فى يد السادة الحاكمين » ليس فیهما أحد من أقباط مصر 
أمل ابلاد »29 . 


وقال أيضًا : م إن حکومة مضر = فى عهد. الرومان = لم يكن غالا غرض راحد »ور 
أن تبتر الأموال من ارعية لكوت غيمة للحاكنين » وم يساورها أن تج قصد الحكم تور 
الرفاهية للرعية وترقية حالة الاس والعلم بهم فى المياة » أو تهذيب تفوسهم » أو إصلاح 
آرزتیم ۰ فکان الحكم على تلك حکم الغراء,لا بخند لاع القوة» ولا یس بشیء من 
العطف على الشعب اشکوم ۲ . ۳۹ 

وكان فى يد الحكام عاصمة البلاد الاغريقية ( الاسكتدرية) کا كان فى يدهم العاصمة المصرية 
القديمة ( متف ) » وحصنها العظيم ( حصن بابلون) الرومقى على الشاطئ الشرقى من الیل + 
ركذلك كانوا یملکون مدائن عدة حصينة بل بعضها بعضا بين أسوان نی الجنوب والفرما فى 
الشبال » وكان جند المکومة وجباة ضرائبها يتشرون بين تلك الدائن يظهرون هيية السلطان 
ويجمعون الأموال , على حين كان تجار الروم واليهود يحلون حيث شاءرا تحميهم جنود لبط + 
ينافسون الأقباط فى التجارة منافسة شديدة؟ . 

فالحالة فى مصر كانت تمهيدًا للفتح العربى وتفسيرا له , 


(۱) ألفريد پر = فح العرب المصر = تعريب مد شريد و حدید می © 
(۲) ألفريد بر - قح المرب المصر = للرجع السايق مي ۳۹ - 

() آفرید بنار = الرجع سای ص ۰۳۹ 4۰ 

(4) ألفريد بتار - فج المرب المصر - الرجع السليق می 4 . 
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شك أن تكون حربا أهلية » وم يكن عجبًا أن يكون , 


المقوقس 
ت حو ينا ]1م مقف قوس ( توت زعو رونقى من قل .ب ي 
۰ وبطرقًا ملک للاسکندرية عاصمة تبلاد ويل 
س الاسكتدرية فى تلك السنة : واشطهد الأقاط لاجبارهم عل ایام متب 
امكو هی وکا من مظاهر هذا الاشطهاد هجرة البطرق ياين من الاسكندرية بل فح 
العرب نهر بسني كا سلف القول . 
يقول ألفريد فى هذا الصده : 
« لا يذكز فى ذلك العصر كله فى 


ااه الاضطهاد إلا شىء واحد ٠‏ وهو أن الزمان کنو 
يخيرون النلى ین قبول مذهب بنصه ۰ وین الجلد أو المور » وا يكن فى عقول 
مؤرخى الأقباط إلا هذا الاعتتاد قیری أحس پاخفاله 
ف سمه من مد ار وكا بود أن حمل الط عل اللذحب الل تقزر مها يكل يي 
لجل ذلك :شم ما مد مالعا مار عل هه هب. مر نيب يل کین يرك 
عل الاس أحد أمرين لا تعقيد فيهما » وها قبول الخول فى الجماعة أو الاضطهاد ٠‏ 

> زیت اباد كله جد لك حت مد هرس ار لتو ج بصرنها كين حار ».وان 
جيش الرومان مرة أخر يملك مصر » فكانت طرق الإسكتدرية البراقة تتجاوب جوقبها 
بأصداه الكثائب اليزنطية إذ تسیر فيها » وعادت جند رم إلى الأسوار العظيمة أسوار لد 
واطامها ووضمت علها الات حربها » ومنت السالح إل مدية القرما ( یلور) وهى فر 
الطريق الآنية من فلسطين لمعب »ول بلاد مصر السثل مثل یب وتفييى » وک 
إل المصن العظيم حصن ( باون ) يقرب منف ‏ ومن ثم عاد سلطا الروم فشر عل يلاد 
شوم ووادى اليل » حی بلغ الحدود من الجنوب عند أسوان فى سل الجنادل » وك 
كل تلك الجنود والكتائب عند أمر ( قيرس ) مائلة الاتقا أمره إذا مادعاها ولم يتحرك 
یط لین ادل سنا علا جد رم إل لاد » ورکیم وجدوا رد لل أن کم 
الفرس إن لم يكن ما حب وبرغب فيه فان حكم ۱ الجديد لم يكن حدثا يحمدونه ویفرحون 
وع العقاب رصنوف المذاب فكأهم وقد خرجوا من حكم 
ار ؛ قد رقع عهم التعذيب بالسياط لیحل بهم تعیب آخر من لسع 
العقارب ٠‏ إذ بينما كان غزلة الفرس بعد أن استقر بهم الأمر فى البلاد لا يحولون على الأقل 
بين الأقباط وین التدين بما يشاءون من الدين + جاء ( قيرس ) المقوقس فعول عل أن يحرمهم 
يتزعها من یدیم + 


من أجله » فقد وجدوا فيه 


الاضطهاد الأعظم 
, ولا لاضطهاد الأعظم عند ذلك » وتف الرشون جميمًا على له بقى مدة عشر سنوات » 
رس رياسة الدين » فان أكبر الظن مجمع الاسكندرية کان فى شهر 
أتحوير من سنة 1181م » وقد بدأ عهد الاضطهاد بعد ذلك بشهر واحد أر بشهرين » ولايشك أحد 
فى فطاعة ذلك الاضطهاد وشناعته » فقد جاء کناب ( ساويرى ) :« افد كانت هذه السنين هى 
الدة التى حكم فيها هرقل والمقوقس بلاد مصرء وقد فتن فى أثنائها كثيرمن الناس انام من عسف 
الاضطهاد والظلم » ومن شدة العذاب الذى كان يوقعه هرقل بهم » لكى جومم على رغمهم عن 
مذهيهم إلى مذهب ( خلقيدونية  )‏ فكان يعذب بعضهم ویعد البعض أحسن الجزاء » ويمكر 
بالبعض ويخدعهم ؛ وقد جاء فى ترجمة حياة البطريق القبطى ( إسحن ) » وكانت كتابتها سنة 
۰ أنه فى شبابه » لقى فسا امه يوسف کان من شهروا ين يدى ( قرس ) وجلد جلا کنر + 
لأنه شهد شهادة الق » وكذلك كان احور بنيامين ) من علبوا ء ثم قل غرقاء وكان تعذیه بأن 
أوقدت المشاعل وسلطت نازها على جسمه » فأخذ يحترق « حى سال دمنه من جانبيه إلى الأرض » 
ولكته لم يتزعزع عن إيمائه فخلمت أسنائه ثم وضع فى كيس ملوء من الرمل » وحمل فى البحر حنى 
مار على قيد سبع غلوات من الشاطئ » ثم عرضوا عليه. الحياة إذا هو امن بماآقره مجلس 


( خلقيدرنية) » فعلوا ذلك ثلاثا وهو يرفض فى كل مدة » فرموا به فى البجر فمات غرقًاء20 . 


التفكير فى فتج مصر 

كان التفكير فى الفتح العربى لصر أثناء الفتح العريى فى فلسعین .. 

فحن كانت ( بيت المقدس ) على وشك الدسليم للعرب » طلب أهلها بلسان البطريق ( صقر 
ايوس ) » أن يصالحهم عمرين الخطاب على ما صاغ عليه دمشق » وامان الأخرى التى تم للعرب 
فحها » وأن يأتى الخليفة بنفسه ليكتب فم عهد الصلح » فرضى عمرين الخطاب بهذا الشرط 
تقديرًا لمكانة بيت المقدس , وكتب إلى قواد جنده أن بواقوه بالجاية"“ 

وهناك فى السنة ۱۷ هجرية ( ٩۳۹‏ ميلادية ) » جاب وقد من أل بيت القدس فصالحهم 
وأسهم . 

ثم ذهب إلى بيث القدس ۰ فاستقيله أهل المدينة القلسة بالبشر رالارتياح وصلی فى مكان 
قريب من الصخرة المقدسة » وهو المكان الذى أقيم فيه للسجد الأقصى فیما بعد 


r 


(۱) رید بطر . فح المرب لمر سس 1 
(1) فى ممجم البلدان ياقوت الحرى أن الجاية اة من أصال مق . واب الجلية بدمشق موب 
إلى هذا للوشع ج ۳ می +7 


1 


وفى ( الجاية ) عرض عمرو بن العاصر ن 0 
۱ عرض عمروین العاص على عترين نطاب » فكزة فيح مصرء وتا 
من قبل يعرضها عليه » فتردد عمر فى قبول الفکرة إذ حشى عواقب نشتيت قوة المرب فى 
حين كانت جیوشهم تقائل الرومان والفرس 3 


فلم برل عمزوتن العاص بحسن آلیه فح مصر حى قتع + على أنه استمهله 
يعود إلى المدينة ویکب یه . اا كفب ی 


عمرو بن العاص 

كان عمرو بن العا من خيرة قواد العرب ۰ ومن أكثرهم خبرة وحكمة ومقدرة فى 
ارب والسياسة کان راجح العقل » ناف البصيرة » بعبد افمة » ومن أشجع العرب » ومدهم 
تفا ٠‏ ومن هم عبارة » وأقصحهم لساناء وكان أحد قود النتح العربى نی سورية وفلسطين . 

وقد مارس التجارة فى صباه ٠‏ فساعدته هثه للهنة على الاتصال بمخلف الأجتلى 
والشعوب ۰ ركان لها أثرها فى اتساع أفقه وازدیاد خرته بالشعون السياسية والاجتماعية 4 

ومن البلاد التى زارها من قبل العجارة الشام ومصر والحبشة واليمن . وزار الاسكتدرية 
حين مجيقه إلى مصر . 

و و 9 ی 77 

هد وهو فى مصرنبلغ ظلم الرومان للمصريين » واضطهادهم فى عقائدهم الديية» 

وإكراههم على اتاج ملحب الحكومة الرسمى ر الملكاثى ) ؛ وعرف سخط المصربين على هذا الظلم؛ 
ومايؤدى إليه من ضعف مقاومة الزمان لم يجىء قاتا لمصرء منقذالها من ظلم الرومان . 

عهد عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قيادة الجيش لفتح مصرء وكان فى الخاسة 
ولارمین من عمره . 

وام يكن هذا الجيش بريد فى بداية الأمر على آرم آلاف مقائل من الفرسان 

فسار عمرو بهذا الجيش فى جوف الیل من فلسطن قاصدًا مصر » ول بشعر به أحد 


تردد عمر بن الخطاب 
على أن عمر بن الخطاب قد تردد بعد عودته إلى المدينة » إذ كان جماعة من ذوی الرأی. 
والکانة » وفى مقدمتهم علمان ين عفان يرون غزو مصر مخاطرة ل تؤمن عزاتيها 
فبعث عمر من الدية كتا إلى عمرو بن العاص یقول فيه : « فان أد ركلك کنایی آمر 
بالاتصراف عن مصر قبل أن تدخعلها أو شيعا من ارضها فاتصرف . وان كنت دخاتها قبل أن 


ايك یی فامض لوجهك واستعن بال واستتصره ٩7‏ . 


ب کت 
(۱) لن عبد الحكم - فوح نمر رها م 1ن 


۱۹۷ 


ودنع بالکتاب إلى رسول يحمله إلى عمرو بن العاص 


عمرر الكتاب وهو بعد فى ( رفح )ای تكن وقتذ معدودة من أرض مصر » فخ 
ن جر أذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كا عهد إليه عمر 


قلم يأخذ الكناب من الرسول . ودافعه وسار فى طريقه حتى نزل 

نأل عنها » فقيل له ها من مصر ٠‏ 8 

فدعا بالكتاب » وقرأه » وقال لمن معه : ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر ؟ 
بى . قال.: فإن أمير لین عهد إل نی إن لحقنى كته و أدخل أرض مصر أن أرجع + 
و يلحقنى كتله حتى دخلنا أرض مصر » فسيروا وامضوا على بركة الله وعونه 


وقائع الفتمح العربى 

استولى عمرو بن العاص على رفح فى طريقه إلى مصر . 
فمح العريش دون قتال 
( ۱۲ ديسمبر سة 1۳۹ ) 


ثم بلغ العريش » ولم يكن بها قوة من 
ذلك فى ۱۲ دیسمبر سنة 1۳۹م + ( 


الرومان للدفاع عنها » فقتجها دون عناء » وکان 
٠‏ ذى الحجة سنة 1ه ) يوم عيد الأضحى 
فح الفرما ( یلوز ) 
( ۲ پایر سنة ٠گام‏ ) 
وبلغ الفرما ر بیلوز )6 فى ينابر سنة ۰۶۱4۰ وكات بلدة محصنة » وفيها قوة من الروما 


داقت عنهاء فهزمها العرب » وفتحوا البلدة بعد أن کر ر ر استیلاژهم عليها 
فى اول الحرم سنة ۹ه ء ( ۲ ينابر سنة 54م )© 


واقعة بلیس 


رس عم 
واستمر العرب فى زحفهم د لا يدافعون إلا بالأمر الخفيف » كتعبير لين عبد ا لمكم + 


(۱) شرق بورسعيد اللي ٠‏ والفرنا هر الاسم ای 
(1) فى وتات ااقلة لاه محمد حار باشا أن أول ارم سن 1ه بولق ۲ یرس :04 
(0) فين عبد الحكم افو دسر ولنارهامي ٤‏ 


۱۹۸ 


خر اج الى لمر ر ند 4۰ - 4۲ 


معركة أم دنين 
ثم هبطوا قرية أم دنين على شاطئ الیل(" » وكنت يلذة عضنة وتقع فى الشمال من 
0 و لسر يا التي له سای کین 


عل 


رون وكان قان رومان فى بيت القدسن وقر منها إل مصر قبل ليها 


ةه باقاهرة فى الكان ال + جامع الق المروف يجالع أولاد ما 
ی صارت اق فى هد قفني ود تال کج 200 


۱۹۹ 


وراج الرومان إلى حصن بابلون يمتنعون به » وکان موقعه شرقی النيل وتصل إليه السفن . 

وأدرك عمرو بن العاص من مقاومة الرومان فى أم دنين أن فتح حصن يلون ليس ارا سر 
ولايكنيه الجيش الذى تحت قيادته » فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستعجل الدد(٩‏ » قبل قح 
وحن 

فح الفيوم 
وفى اننظار المدد » أرسل يفتح بعض قرى إقليم الفيوم ( مايو سنة .54م ) ٠‏ 
ولا تم لعمرو ين العاص ضح هذه القرى عمد إلى حصار حصن باون » فرآه تما عليه 
رة تحصيناته » وعلو أسواره ووفرة من فيه من جنود الرومان . 
وصول المدد إلى المرب 


وا و ما ۰ وصل أول مدد أرسله عمر ين الخطاب » وعدته أربعة آلاف 


ون عبر يستمده » فأمده بأريعة لاف آخرین » وکب 
إليه ره ضع سن ل 0 بأربعة آلافنة رجل على كل آلف منهم رجل مقام 
الألن : الزبير بن العوام » وا ی ی e‏ 
فصار عدة جيش العرب اثنى عشر ألفا » وقال له عمر فى كتابه : « اعم أن معك ای 
ألما » ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قّلة » . 
وكان الزبير بن العوام هو الأمير على هذا المدد » وهو اين عمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصاحيه » وأحد رجال الشوری الستة . 


راقعة عين شمس 
( يولية سة ١٤م‏ ) 
ينه أ کی عمروین اماص لد انخذ عن ایی وق ما مرکر لته وشرع زه 
شم رکة عين شمس » وکان جيش الرومان بقيادة تيردور اند العام . 
فعول تبودور على أن يسبر بعشرين ألما من جنوده » لیزحرح بهم جند المرب عن عون شمس 


(۱) لن عيد الحكم > قوج نمر رها = عن ۵4 + ا 
(1) ان عبد الحكم - قرح مسر وأخبارها ص ۵٩‏ , وفی رو أخرى أن الرلع عارجة بن حذانة 


۷۰۰ 


فارتاح عمرو غذه الحركة ‏ إذ رای فيها فرصة سانحة ليشتبلك بالرومان فى العراء » بخلاف 
ما إذا كانوا متمین فى حصن بابلون 
فزحف تیودور على ل عن خی ۽ رشع عمرو كميئًا فی موضع فى من اج الأحر 
قى العباسية الآن ) » وآخر على الیل قريئًا من ام دين » ولاقی تبودور بالفريق الأكبر من 
الجيش » ونشب القتال ( لية سنة ١14م‏ ) فى معصف المسافة بين الجيشين نقریا فى ي 
العباستية الآن ) + وأيقن افیا أن على التجاح فى هذا اليدان يتوقف مصير مصر 

تمن وق القتال » ولا بلغ أشده حرجت قوة من المرب من الجبل ٠‏ وانقضّت 
كالصاعقة على الرومان » فاختل نظامهم » وتراجعوا إلى الغرب نحر ام دنين » فقابلتهم قوة 
أخرى من العرب » وأصبحوا بذلك حصورين بين جيوش العرب الثلاثة التى سحقتهم سحقًا ء 
مق هم سوی جره يسير سار بعضهم إل ديل ء وذحب اش الآخر إل حصن برد 


حصار حصن بابلون واقتحامه 
رسمه 4۱ - ای 
کان هذا المصن قدیما بناه الفرس بعد غزو مصر » وسمره باسم عاصمة دولتهم ( بيلون) ع 
| ثم جلتده ( تراجان ) إمبراطور الرومان » فأقام. آسواره الضخمة ؛ وزاد فى باه , 


وموقعهد شرقی انيل ( بمصر القديمة - قصر الشمع الان ) ٠‏ وكان من أمنع حصون 
الرومان » وفیه جيش قوی متهم - 


حصن باون 
الای حاصره المرب سبعة أشهر وقتحوه فى أبريل سنة 1419م 


ا واللقوقس فأرسل إلى عمرو أن یمث إليه جماعة من ذوى الرأى ليتفاوض معهم عل ماعساه أن یکون 
برغم آه من الرومان » يميل إلى الصلح مع العرب » لشعوره بضعف صلحًا . 
f‏ وماراه من ال زی ام مرب فی شام وطن + دج لع عرو مر ريق اد (اماو اق ات6 » وکان شود شدید ولذ » 
ليلة من المصن وذعب إل . وأمره أن يكون التکلم فى الوفد » ولا يجيب الرومان إلى شىء دعوه إليه إلا إحدى هذه 
وأرسل إلى عمرو وفتا برئاسة بابلون » لقابلته واستطلاع رأية قى الصلح . الخصال_الثلات . 

فقابل الرسل عمرا وقالوا له : د إنكم قوم قد ولجم بلادنا » والححم على قاتا + وطال 
مقامكم إفى أرضنا » وإنما أقتم عصبة يسيرة + وقد أظلتكم الروم ( الرومان ) ٠‏ وجهزوا إل 
ومعهم من العدة والسلاح ‏ وقد أحاط بكم هذا لتيل » ونم تم أسارى 
با رجلا تم تسیع من كلامهم ‏ لعل أن نی الأمر فيما یا وینکم عل ما2 
ویقطع عنا وعنكم هذا القتال » قبل أن تفشاع جموع الروم » فلا يتفعنا الكلام ولا نقدر عليه 
ولعلكم أن تدموا إن كان الأمر معا گم ریبک( ۰ 0 

. فلم ييعث عمرو يجؤاب ما أنوا به » وحبس الرسل عنده يومين حتى يروا حال العرب + 
إة أيح لهم أن يسيروا فى الممسكر العربى ويروا مافيه + 

ثم بعث عمرو برده مع الرسل وقال فيه : « ليس بینی وينكم إلا إحدى خصال ثلاث : 
إنا إن دخاتم فى الاسلام فكنتم إخوقنا » وكان لكم مالنا وان یت فأعطيتم الجزية عن يد 
ر ع وإما إن جاهدنام بالصير والقتال حتى يحكم الله بيننا وینکم وهو خير 


م رکز قومه ( الرومان 


إل جزيرة الروضة ء فلما دنغل عبادة بن_الصامت عل قرس 


دس بن سار » لأن الرومان قد اعتادوا على التفرقة 1 0 
وراك واد بن لانن بال 0 


م لد مرك ل علق جميمًا » وكذلك عنعن > 
الجهاد فى الله واتباع رضوقه لیس غزونا عدونا من حارب الله رف 
فى الدنیا لا طلب للاستكثار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها یس بها جوعه لليله 

رشملة يلتحفها » لأن تعيم الدنيا ليس بنعيم » » ورخاء‌ها ليس برحاء » وإنما النعيم والرخماء. 


أهم عما شاهدوه فى العرب قفالا :۰ را 


ا یمن افا ليس لامد 


(۱) اين عبد الحكم - الرجع السايق = ص .9 


ما هذا بالذى تخوفا به» ولا بالذى یکسرنا 
أرغب مایکون فى قالکم » وأشد رصنا 
أقدمنا عليه إن لا عن أخعرنا كان أمكن نا فى رضوقه 

امن شىء أقر لاع: ذلك ‏ وإنا ذ لعلى إحدى الحسنيين » 
وجته ٠‏ وما من شىء أقر لأعيننا ولا حب لنا من نا منكم حینذ لعلى 1 


هله وولده » ولیس 
همتا ما مامنا » فانظر 
الذى تريده فبينه لنا » فليس بيننا ويينك خصلة نقبلها منك » ولا ك إليها إلا عصلة من 
ثلاث خسال . اختر ها شعت ۰ ولا تطمع نفسك بالباطل » بذلك أمرنى الأميرء وبها مر 
یر امن » وهو عهد. رسول الله يله من قبل 

شا وصل الحوار إلى هذا الحد + أراد قبرس ( المقوقس ) أن بستزل عبادة بن الصامت عن 
شیء أو يجعله يقبل شيا مماعرضه عليه , فلم يقدر ی شىء » بل وق عل ل مسد 
اقول . وقال عبادة برد عليه بعد أن نفد صبره وفع يديه !| لاا ی ۳ 
ورب هذه الأرض ورب كل شىء مالكم عندنا من حصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم » 


الهدنة 


فاجتمع المقوقس بأصحابه . فاختلفوا ریا وكان رأى المقوقس الاذعان وقبول الجزية » 
ركان الجند يرون القاومة وعل رأسهم جورج 

ثم طلب الرومان أن بهادنهم العرب ۵ 
إذ فال هم إنه لن يمهلهم أكثر من ثلا 
ج 


(۱) ين عيد لمكم - للرجع التاق = سن ٩۱‏ 
ارو ر ر 


ووقع قال شدید ین الرومان والعرب ار: 
فعاود اللقوقس الحديث عن الصلح » ٠‏ 
1 1 يعث امقوس برأيه إل الامبراطور هرقل بالقسطنطينية 
الطرفین فى مواقمهم حتى برد الرد من هرقل , 
دما 
اسکسة » ومن .هنك بعث بریه إلى هرقل . 
فرفض هرقل الصلح » وأرسل اعدم الثوتى ۰ ولعل ذلك "ان فى متتصف. توقمير 
سن بكوم 
سار الترقس إلى القسططينية ( استابول) بوأصر على ره فى وجوب الصلح مع المرب 
فغضب عليه هرقل » ونفاه من مصر طرينا . 
وجاء الرد إلى مصر قرب نهاية سنة ۰ ولتهت الحدئة » وعاد القتال بين المرب 


والرومان » وهبطت ياه الفيضان وغاض الماء الذى كان يملا الخندق افيير بالحصن » فضعف 
م رکز الرومان ٠‏ واسعمر القتال ینهم وین المرب . 
وفاة هرقل 
( فبراير سنة ١541م‏ ) 


وكان حُماة الحصن يتظرون أن يصلهم الدد من التسططينية » فلم پجدا رل 

ورأوا أن القدر قد خیب آمالم ء إذ بلغهم ام الحصار نبأة وفاة هرقل إمبراطور الرومان ء 
فخارت لذلك تفوسهم . 3 

وکان وفاة هرقل فى فبرایر ستة 14۱ ( ۰ ه)ء ای قبل فيح حصن بهلون يشهرين 


فح الصن عنوة 

( یل سة 14م ) 
1 يقن امن جمد ذلك شهرا لا يسم فلم ف نيع » نفدم یر 
لله نفسه » واعتزم أن يتتحم الحصن اتدحان 


فجاء إلى الحصن نحت جنح اليل رمه جماعة من خيرة رجاله الفدائيين » ركان الخندق 


ام » ووهب 


۷.۰ 


قد جف ماه وطم جزء منه ‏ فاتفق معهم على أله سیضع سلما على السور ويصعد عليه إلى أعلى 
اصن ۰ وواعدهم أن یبموه إذا سمعوا تکیره . 

ولا وصل البطل العربى إلى أعلى السور أخذ يكير وسیفه فى يده 

وتحامل الرومان عليه من داخل الحصن » غير أن السهام أمطرتهم من العرب من تلخارج 

واستطاع أصحاب الزبير أن يصلوا فوق السام إلى الحصن ویطیرا أسواره بأقدامهم » وتحامل 
ای على السام » فنهاهم عمروين العاص خوّا من أن يتكسرة© . 

فعندئذ أدرك المقوقى أن العرب قد اتحموا الحصن » ول يعد من سيل إلى رهم عد » 
فعرض على عمرو أن بسلم الحصن على أن يأمن من كانوا به من الجند علي أنفسهم 

فقبل عمرو هذا العرض » على أن يخرج الرومان من الحصن فى ثلاثة أيام » 0 
من الذخائر والات الخرب ٠‏ 

راستولى. العرب على الحصن وما فيه فى أبريل سنة ۰214۱( ربيع الثاثى سنة ۲۰ ه) . 

فكأنه استمر يقاوم الصار سبعة آشهر . 

فتح سقوط حصن بهلون أمام العرب طريق الامكتدرية » وطريق الوجه القيلى . 

فبدءوا بالزخف على الاسکندرية عاصمة البلاد وقشق » وسار عمر وبجيشه على الشاطئ 


فى طريق الزحف على الاسکندرية 

كانت أول مدينة فتحها العرب فى زحفهم على الإسكندرية هى ترنوط"© بالشاطئ الغربى 
لانيل » وأول ماالتقوا بالرومان فيها » فهزمهم العرب . 

ثم استأنفو السير إلى نقیوس( ۰ وكانت حصنا منیعا » قفتحوها ( مايو سنة ١741م‏ ) ٠‏ 

ثم عاد عمرو إلى الشاطئ الغبى للنيل » وتايع الرحف إلى الاسكندرية 

رقاومهم الرومان فى كوم شريك » فهزمهم العرب » وقاوموهم ایتا فی ( سلطيس ) جنوى 
دمنهور فهزمرهم 

(ا) ان عد نكم فوح مصر وأشيارها ص ۸۵ . 

(1) واسها بت ر الطرقة ) ٠‏ مركر كوم حمادة جيرة ( فظر موقعها على الخريطة امن 

() فى الخطط التوفيقية لمل مبارك باشا ( ج ۸ مس 18 ) أقها پشادی اي ( مركز ثلا ) ونی موی 


الجغرافى لپلاد الصرية لحد بك رمزى ( البلاد الندرسة ) صى 4+6 أنها زالت وحل علها الكوم الأئرئ الكائن 
بالجهة البحرية من ( زلوية رزين ) يمركر متوف ( فظر موقها على الخريطة ان 0۲۳۰ 


(wm 


۲۰۹ 


ثم صمد لحم تیودور فی | 
والإسكتدرية وجرت » بها موقعة 
وبعد الاستيلاء 


ة ارتد على آثرها الرومان إلى 


على الكربون انفتح الطريق إلى الاسكندرية 
حصار الاسكندرية وفحها 
(MEYT — 4۱ (‏ 


بلغ المرب الإسكندرية ٠‏ وكانت ثوة الرومان یها أكير من قوتیم فی مین با 
هذا إلى ما كانت عليه الاسكندرية 


من المنعة ٠‏ وأسوارها من لضخامة > 
عدي ۳ وحصونها وأبراجها 
ركان 
وكان يساعدهم فيها أن عددهم كان وفیرا ‏ وكاتوا على اتصال بیس 
og‏ وكنوا على أتصال بالبحر ؛ بخلاف ما كان 


وکان بها من الجتذ نحو خمسین أل , یودهم الجنرال نيودور القائد العام . 
بدأ حصار الاسكندرية فى يونية سنن ۱ وأخذ عمرو تجن قدم الاسکندرية يحمل على 


۱ 
أموارها > فلم يتل منها منالا . 


رمت مجانيق | 0 
وره نيق الرومان من فوق الأسوار على جنده بوايل من الحجارة الضخمة » فارتدوا 


معده ۰ 
| مبتعدين عن مدى رميها » واتظروا حتی يخرج إليهم الرومان من خلف الأسوارء فلم يخرجوا . 


و يكن الحصار محکما على الاسكندرية کا كان الشأن ن 
| یمدها بالحرية والحونة . ون و ی 
وا يكن للعرب سفن تهاجم الاسکندرية من جهة البحر . 
واستمر حصار الاسكندرية أربعة عشر شيا 
وفی سيعمبر سئة 14م » عاد القوقس إلى الاسکندریت 5 
EE‏ لقوقی إلى الامکندرية » وکان الأمر بنفيه من مصر صار 
واستمسك اه السايق فى أن الخير فى مصالحة العرب , 


تسليم الاسكندرية 


( توقمبر سنة ١14م‏ ) 
وف تومیر سنة 341+ عند الصلح ین عمرو ولئوقس عل طلم للفؤة ».ومن .خرويله 


تكاس سس ريو 
(1) القريد بل : تح المرب لمر ص 10۰ 


۷۷ 


عند هدنة غو أحد عشر شهرا؛ تعهی فى شهر سیتمر سنة 1:۲ + وأن یقی العرب فى مواتعهم 
مدة هذه اف ولايسعوا أى سعى لقتال الاسكندرية » واه يكف الرومان عن القدال » وأ 
يجلو الجنود الرومان عن الاسكندرية بأسلحتهم وتاعهم ولوافم۱) »> وکان جلاء آخر فوج 
همان مي E‏ 


وبفتح الإسكندرية وجلاء الرومان عنها دانت البلاد للفتح العربى وأذعن الصعيد للعرب 


قال . 
فح بعض الدن والقری 
منذ واقعة غين شمس وبّه عمرو ين الماص کتالب من الجند لفتح البلاد الجاورة نفتحت 
ثريب ( بنها) ومنوف . 
وفى أثناء الزحف على الاسكندرية ٠‏ وحصارها فصلت کالب أخرى وسارت إلى سخا 
وتجها . 


ووجه عفرو بن العاص کالب أخرى إلى إخداو بلهيب رالبرلس ودمياط وتائيس ( صان 
الحجر )* وتنه ودميره وشطا ودقهلة وبنا وبوصير » فأخضعوهاء ولم تحدث مقاومات فى معظم 
هذه البلاد إلا من الحاميات الرومائية . 

وكان على دمياط أمير انمه ر اطاموك ) > يقال : إنه من أخوال المقوقس » استعد لقتال العرب » 
فلما جایه المقداد ين الأسود قائله وقتل نه » فنهزم وعاد إلى دمياط » واستشار قومه قنصحه 
رجل حكيم بمصالحة العرب ‏ فلم يأخذ بنصیحه 

وسميت بلدة شطا باسم شطا بن اموك ( وهو این آخر للهاموك ) » انضم إلى المرب 
وعاونهم » وقتل شهيدًا فى معركة دارت لفتح تائيس 

واستمرت القاومة فى الرلة إلى ما بعد ,فيح ' الاسکندرية 


فح برقة 
ره ۴( 
بعد أن استقر مركز عمرو بن العاص فى الاسكندرية » وجلا الرومان عنها زحف على برقة 
سنة ۳٤م‏ ( ۱۲ ه) وکانت من بلاد الدولة الروماية »وکات تسمی بنطابوليس اوها 
ومن مدنها الشهيرة ( بنى غازی) » وصالح هلها عل الجزية . 


(۱) توفئ المقوقس فى مار ستة 147 


۷۸ 


ات السنة » ثم استأذن الخلیفة ع بن الخطاب أ 
عمر من ان يستمر فى زحفه 


لوقف عند هذا الحد 


محاولة الرومان استرداد الامکندرية وفشلهم 
( ستة (pse‏ 
٠‏ عاودت الرومان الطامع فى استرداد الاسكندرية » إذ قد نمی 
أن قرة العرب قد تضعضعت فيها . 
فاتفذ عمارة بحرية كبيرة قصدت الاسكندرية ٠‏ وكانت سيادة البحر لاترال ملكا للرومان . 
فترلت الحملة إلى الاسكندرية سنة ( ۲۶ ه) ٠‏ يتودها الجترال منويل . - 
ولکن مرو ين العاص هزم الرومان وفع اللدينة مرة أخرى » وعدم واه 


إلى قسطائز إمبراطور الرومان 


مسألة حريق مكبة الاسكندرية رنفیه عن المرب 

الاكت الستة بعض المؤلفين الافرتج مسألة حريق مكتبة الاسكندرية » إذ زعموا أنها أحرقت 
ی الال نجع یی ۰ ونسو إل عمرین لطاب أ مر جمروين الما یری 
فأحرتها . 

وتلك لعمرى تهمة لا تبت أمام الدحقيق العلمى » ولايليث أويين بطلانها بقليل من البحث 
الجرد عن لقوى . 

أول ما وردت هذه القصة فى كتاب لأبى الحسن 
عنه أبو الفرج بن البری فى کله ر مخصر تاريخ الدول ) ٠‏ وکلاها عاش فى الفرن ال 


عَشِر لاد أ بعد أن مضی أكثر من خخمسة قرو عل ای العربى صر ووقائعه 


e ۱‏ هله القصة کا آوردها و الفرج بن المیری أله كان فى وقت الفتح العربى رجل 
عه رارع © من فل الاسكددرية ومن تون 


: الأقباط » وأخرج من عمله لا نسب 
إليه من زیغ فى عقيدته » وكا غزله 


ی لاسا 


عل ید مجمع من الأساققة ٠‏ وأن هذا الرجلل أدرك الفتح 


واتصل بعمروین العاص » ا 


اس الرجل من عمرو 


۷۰۹ 


بت الدينة كلها » وختمت على مافیها من لمحف » ولست 
یا مما تتتفع به بل شيا لا تفع له عندك وهو عدنا نانع » ٠‏ 

نال له عمرو ٠:‏ ماذا تعنى بقولك » . ققال : ٠‏ أعنى ينول مافى خزائن 
تال له عمرو ٠:‏ ماذا 9 1 1 
بیع » قال له عبرو : « إن ذلك أمر ايس لى أن أتلع ف برأى دون إذن الخليفة > 

1 الخطاب يسأله رأبه ».ناجیه عمر فاكلا : < وأما ما ذكرت من 
ى رسل كمايا إلى عمربن الخطاب ۲ : 
0 و نا کان اجا بها راش ماه فى کاب الله قلاحاجة لا په :وا عالق قلا یب 
ار الب فا 
دا یه » وأحرقها » . ۱ 
فلما جاء هذا الكتاب إلى عبروین اعاص بر بالكتب فوزعهاعلی حمامات الإمكندرية 
تأحرقوها فى ستة آشهر + 

ذم قال الؤلف: بعد أن روی هله القضة :د تمع وتعجبا ‏ ` 

ر باكر لسن ء ولاو افرح للصدر الى أعقاعه هل النضة ومع افقضاه أكثر 
من خممسة قرون على فح الإسكندرية - 1 ال 

وی من وا اتود لت یی کناب وخ فى لال هه ات ف 

ولو أنها وقنت لفات أصحلها أن يدوتوها » رولد حوال زمن الفح المي ب ل ر 
فتبرسی ) ء رخ المصرى + لدی عاش فى النصف التق من القرن ری ی لل 
كله بعد الفتح العربي بنحو خمسين عاماء وسعيد بن یراق ( أوتييخوس ) ۰ الذى عاش فى 
القرن التاسع » وتحدث عن الفتح العربى » وكلاها مسيحى ٠‏ 1 

وم بغر له الژرغین ,کین عب کم وابلاقق » والطيرى والكندى + ای 
على أهية هذا الأمر وخطره ٠‏ : 

على أن الژرشین اليتون على فح العربى بعدة قرو بیذکرون أن حريق مکی 
الاسكندرية حدث فى سنة 4۸ قبل اليلاد ؛ حون حضر( بوليوس قيصر ) فى ذلك العام إلى 
الاسكتدرية 8 

فق لؤرخ اليوناتى بلوتارك مداد فى کلیه عن ( قیصر ) أن يوابوس سم 

ذکر المؤرخ اليونانى با Puan‏ يايد 0 

2 0 الاسكندرية » وأحرق أسطول البطالمة فى الميناء الشرقى الجاور للحی 
و 4 ۳ 2 ماف 2 
إلى کات فيه الكبة » فامندت البران إل ذلك الحى » واتهمت المكبة بمافيها من ااك 

وآیده فى ذلك سينيك مد5 ودیرکاسیرس عضعت ۰01 

ی أن المكتبة أحرقت قبل الفتح العربى بستة قرون ٠‏ 5 

وفى ذلك كله يقول الؤرخ الانجليزى ألفريد بل ٠:‏ ولعلا لا تكون مخطتين إذا نحن أ 


من حب 


N. 


فيمايل ادلة حجنا » فان قصدنا أن نين حقيقة أمر مكتبة الاسكدرية ‏ ومقدار تت إحراق 
المرب هما من الصحة أوالكذب . وقد ينا قيما سلف الأمور 


١‏ - أن قصة إخراق العرب ها لم تظهر إلا بعد ليف وخممسمائة عام من اوقت الحادلة الى 
تذكرها 

۲ - أننا فحصنا القصة وحلنا ماجاء فيها » فألقيناه سخافات مسعيعدة ينكرها العفل 

۳- أن الرجل الذى تذكر القصة أ أكبر عامل فيها( حنا التحوى ) مات قبل غزو المرب 
يزمن طويل + 

4 - أن القصة قد تشير إلى واحدة من مكتيتين : الأولى مكنبة المتحف ( دار العلم - 
الموزيون ) ؛ وهذه ضاعت فى الحريق الذى أحدئه يوليوس قيصر » وان ۸ كلف عند ذلك كان 
ضياعها نما بعد فى وقت لا يقل عن أربعماثة عام قبل الفتح العبى + وأما اثاتية وهی مكتبة 
السراييوم فإما أن تكو: قد نقلت من المعبد عام ۰۶۳۹۱ وإما أن تكون قد هلكت أوتفرقت كتبها 
وضاعت ۰ كون على أى حال قد اخضت قبل الفتح العربى بقرنین ونصف قرن . 

0 ه- أن کاب القرنين الخامس والسادس للميلاد » لا يذكرون شيا عن وجودها وكذلك 
كاب أوائل اتب السايع . 

+ - أن هذه المكتبة لو كانت لاتزال باقية عندما عقد قیرس ( المقوقس ) صلحه مع المرب 
على تسليم الاسكندرية » لكان من المؤكد أن تنقل هذه الكتب » وقد أبيح ذلك فى شرط الصلح 
الذى يسمح بقل المناع والأموال فى مدة افدنة التى بين عقد الصلح ودخول العرب فى المدينة ‏ 
وقدر ذلك أحد عشر شهرا . 

۷- لو صح أن هذه المكتبة قد نقك :ولو كان المرب قد أتلفوها حقيقة لا أغفل ذكر 
ذلك كاتب من أهل العلم كان قريب الهد من الفتح العربى مثل ( حنا التقيوسى ) » ولا مر 
على ذلك بغير أن يكتب حرفا عنه . 
الأء. بعد ذلك » فان الأدلة قاطعة وهی تبرر ماذهب إليه 
( رينوود ) من الشك فى قصة ی الفرج » وماذهب إليه ( جبون ) من عدم تصديقها ٠‏ ولابد 
نا أن تقول إن رواية أبى الفرج لا تعدو أن تکون قصة من أقاصيص الخراقة » ليس ها أساس 


فى تاریخ . 


ال بار فم هامش ص ۳۷۰ :0 | نقصد فى هذا الأمر سوى إلبات الحقيقة » ول قصد 
الدفاع عن العرب » وليس الدفاع بضروری» ولو كان ضروربًا لما تعذر أن نجد شیا يليق الاعتذار 
به عن ذلك » فلاشك أن العرب عُنوا فما بعد بجمع كثير من الکتبالقديمة وغيرها مما وفع 


() رید هر - قح قرب لر - ازيب ند فد و حدید ص مت 


نی ۰۷ ونوا بحفظها وترجموا مها فى كثير من الأحول» وفی احق إهم أقاموا مثلا یجدر 
بنانغى هذه الأيام ( يريد المستعمرين الأوروبين ) أن يحذوا حذوه » فقد قل سديّو 0و 
نی كتابه ( تاريخ العرب ) أن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة ( قسطنطينة )۰ فى شمال إفريقية 
كل الكتب والمخطوطات التى وقعت فى أيديهم » كأنهم من صميم اج » ووجد الانجليز 
عند قح مديثة ( مجدلة ) مكنبة كبرى من الكتب الحيشية » فحملوها معهم ٠‏ ولكنهم لم بو 
أن ترکوا آکترها فى كنيسة على جانب الطريق » إذ وجدوا فى حملها عناء ۸ يقروا على احتماله ؛ 
ند كان اختيارهم للكتب التى لبق عليها خبطا وسيرا مع الصدفة ‏ ولكن قيمة الكتب ای 
أقذت وحفظت تدلنا على فداحة الضارة النى لقت العلم بضياع ماترك منها » فقد كانت 
النسخة الخطية من كتاب ( حنا النقيوسى ) » التى حفظت بالتحف البريظائي إحدى تلك الکنوز 
التى أنقذت بهذه الطريقة الاتفاية 

هذا . ومن العلماء المحقفين الذين نفوا هذه الفرية عن العرب جستاف لبرن » وارنست رنان » 
وجبون ۰ ورينوود » وسدیر » ويقول سديو : إن هذه القصة وضعها كاب معادون للعرب 
ولاسلام ان الحروب الصلبية . 


عبرو بن العاص يتولى شئون مصر 

بعد أن تم لعمرو بن العاص ضح الاسكندرية تحول إلى الفسطاط التی آنشدت بعد الفتح » 
ومن هناك تول“ شعون مصر بأمر أمير این عمرین الخطاب وكان یله ولايته سنة ۲۹ھ 
قبل ضح الاسكتدرية . 

فكان خير وال لشمونها » ورف بالحكمة والعدل ولين الجانب واطلاقه الحرية الدينية 
المواطیین » والسعى فى إقامة أعمال العمران التى عادت على البلاد بالخر » وأحبه أهل مصر 
لا رآوا فيه احترام حرية العقيدة الدينية وتخقیف وطأة الضرائب ومن الساحة بعد الغلظة النى 
كانوا يشهدونها من الولاة الرومان . 

وظل یتول شكون مصر حتى ول الخلافة عثمان بن عفان . سنة ۲۶د فعزله سنة 5انه + 
وول بدله عبدالله بن سعد ين ألى سرح . 

وكان ولاية عمرو بن العاص على مصر نمو حمس متوات . 


ثم وليها فى زمن معاوية . 


إعادة البطريق بيامين 
ومن أعماله التى أكسبته حب المواطنين » تأمينه البطريق ( بنيامين ) .فد کتب من له وره 


NY 


إل كرسي البطریرکی + وأعاذ له لته بوصفه بطريقا للأقبايل 
من عشر سنوات » ودخل بنياين الإسكندرية دخول الظا 
ولقى من عمرو الحفارة والتقدير حتی قال عنه لاصحیه ٠:‏ 
اى قنحها الله علينا رجلا مثل هذا 
وعادت لبنيامين زعامته. لدب 


بعد أن ظل مبعدا عن ننم 


ف عام این زد 


قال بعلر فى هذا الصده + 


۶ ود كان لعردة: بان ال عرش الامتكندرية ولنائها رنة طرب فى تلوب أ 
و جل تمه ول زعيمهم القديم والفرح يملؤهم بونادی البطريق 7 2 
۰ عن وا مذهب الدرلة ( لللکانی) أن ارجعوا إلى سايق عهدم ونتکم . فعاد بعضهم بذرفون 
لذ السمن ندنا ولكن فل إن واحذا مهم فى برد يلست العار حوف أن تمرف 
که 2 الأول ٠‏ ولعل الكثيرين كوا مله فى هذاء ومهما يكن من لمر د باب 
وزاد آباع مهم وكان هم امن فى أول الأمر أن یقدح فکزه يلا نار فى مر رمت 
دارجلع من ضل منهم فى أيام هرقل ٩2‏ . 


+ وقد وصف مصر فى كتاب بعث به إلى 
.<< ورد ٍل كتاب أمير المؤمتين أطال البقاءة 
ِ 7 ن مصر تربة غبراء » وشجرة خضراء » طوطا شهر ‏ 
وعرضها عشرء يكتفها جيل أغبر» ورمل أعفرء يخط وسطها هر مبارك الغدراث » مون 
الروحات + تجری فيه الزيادة والتقصان » كجرى الشمس والقمر له أوان » تمده عیون الأرض 
وينليعها » حتى إذا عج عجاجه ؛ وتعظمت أمواجه » فاض على جنیه , فلم يمكن التخلص 
من القرى بعضها إل بعض إلافى عقاف القوارب » وصغار الراكب » فإذا تكامل ف 
نكص على عقبيه » كأول مابدأ فى جريتة : وطمی فى قروته » قعدد يخرج القوم ليحر 
ون أوديته وروی » ييذرون الحب عوبرجون الثمار من ارب »حت إذا أشرق وأشرف » رستا 
من فوقه الندئ + وغذاه من تمنه الثرى » فبيتما مصر امير الؤمنين لذ بيضاء » إذا هی عنبرة 
سوداء ۰ وإذا هی زبرجدة خضراء ۽ فمال الله الفعال لا يشاء » ولذى يصلح هذه لاد ۽ 


د WES‏ 7 
)١(‏ ألقرية بر . ف المرب ار ص اوم 


nr 


رها » ويقر اطیها فا ء أن لا يقبل قول خسیسها فی رئيسها » رلامستأدى خراج ثمرة 
إلافى أواتها + وان یصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها » 
فى هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع الال » واله تعالى بوفق فى البداً 


عمرو بن العاص 
بژید تحديد النسل 
كان عمرو ين العاص بعيد النظر » واسع الأفق » يعالج المسائل الاجتماعية بحکمة وحصافة » 
فمن خخطية له يوم الجمعة يحث الناس على القصد والاعتدال » ويرغبهم عن كثرة العيال + ويؤيد 
تحديد النسل.ء قال : 
« يامعشر انلس » لیا وخلالا_أريمًا » فإنها تدعو إلى التصب بعد الراحة » وال الضيق 
بعد السعة » وإلى الذلة بعد إيام وكثرة العيال » وإخفاض الال » وتضييع الال » والقيل 
بعد القال » فى غيزة درك ولا تال 2 . 


انشاء الفسطاط عاصمة مصر 


أراد عمرو بن العاص أن يسكن الإسكندرية » ويتخذها عاصمة البلاد : إذ رأى أن بيوتها 
مشيدة » وأنها الأجدر بان تظل الصدد : « مساكن قد كفيناها» . 


فكتب إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه فى ذلك » فسأل عمر الرسول : د هل يحول بينى وين 


السلمین ماء » . قال :ه تعم ياأمير المؤمنين إذا جرى الیل » فكتب إلى عمرو : « إقى لا أحب 
أن تتزل بالمسلمين زلا يحول للاء بینی وينهم فى شتاء ولافی صیف » . 

ول يكن للعرب قرة رية فى ذلك الين ولذلك خشى الخليفة عمر بن الخطاب أن يحول 
البحر. بين أجزاء الدولة. العربية . 


قاتا عمرو مدينة القسطاط() فى السهل الذى بلى حصن بابلون » بينه وبين جبل المقطم . 
واتخذها عمروین العاص عاصمة البلاد ومقر الحكم . 


تقوم فى الضفة المقلهلة للنيل + على بعد أميال جنوبا » مدينة ( منق ) العظيمة » عاصمة 


ری بردی - جوم الزاهرة ج ۱ ص ج 07 
اللصباح اير » أن کل مدينة جامة قسطاط . وفی مسجم اليلدن ( ج > من ۲۸ ) أن القستطاط 
مجتمع أل الگورز 


۳4 


ع فى تخطيط الفسطاط 


س ا( » بعد هزبمة. الزومان فى 


تحديد الفسطاط 
حدد تاذ يوتف مد فى كتليه ( القسطاط ) » 


عمرو » والتی تمعد شرقا إلى سفح جبل القطم » وشمالا إل 


بلها تقع فى الطقة ای حول جالع 
کی ال وجويااحى دمل ار کی ز وتر 5 


جهة ( مسجد أو السعود ) ۽ وز 


بمصر القديمة) . 
جاع عمرو بن القناض 2 
شع بات کی فى به دید ونی رن م 0 
فد یب مه ر کی ند تا لو ۸ ۳۹ 


۳ 


: 9 
ندم جاع فش ایی 


وكان يسمى الجامع التیق ‏ أو جاع ل ۷ آوناح قلس » وه 
معز وت شمال حصن ببلون ( قصر الشمع ) , 


جات عمرو بن العا بالقسطاط ( مصر القديمة 


) قل إصلاحه وتوميعه 
عمرو ين لماص تة ۱اه( 16۲م 
وکان طوله فى 


بداية عهده مسین ذراعا 
وله ستة أواب . 


وعرضه ثلاین فراع ( ۲۹ × ۱۷ ۱۳ 


و فيه اصلوات » وتلقى فيه الدروس الدينية ٠‏ فضار 
لختلف طیقات الشعب , هذا 


مع الزمن ممهدا علمیا و 
القضاء ۰ ومكانا لبيت الال 


إلى أنه كان مقرا لجالس 


خلیج أمير ال 
إن أهم أعمال العمران التى قام بها عمرو بن العاص بعد أن تستقر له الأمر فى مصر »شاه 
م 2 الفسطاط ؛ وجامع عمرو بن العاص » وحفر خايج أمير امین( » الذى يصل اليل بالبحر 
الأحمر » ویسر الواصلات الالية يين مصر وثغور شبه الجزيرة العربية 
وكان هذا الخليج ييتدئ من شمال حصن بابلون » ويمر بمدينة عین شمس ثم يسير فى 
وادی الطميلات حى بحيرة العمساح » ومن جنوب هذه البحيرة يتابع جریاله خلال البحيرات 
الرة حى يلغ السويس . 
وکان إنشاء هذه القناة سنة ۲۳ه ( 14۳م ) وبلغ طرفا نحو ستين ميلا » وکانت تسمی 
من قبل خلیج سنوسرت اثالث » ثم خلیج نيخاو . ثم خليج ثراجان » ثم ردمت على توالى السنین » 
واحتفرها عمروین العاص ( انظر الخريطة ص ۲۸٤‏ ) . 


خليج آبر تین ر عمر بن الخطاب ) . احفره عمرو بن الما ستة ۲۳ هر 54م ) 


زب کو هيح قير الوص ا لتروى عن این دد اد ال ,و ت 
أصابهم جهد شديد فى خلافة عمر عام الزمادة© . 

)١(‏ الخليج لفة هو اه أو الرعة 

() عام اند سل 1ه ( ٩۳۹‏ = 11۰م ) وی راد ارج کات تسقی ترا لاد + 
راشاب الى بلحجاز قط عظيم 


۳: 


: ره عمرر إلى حيث قبل عمرین الخطاب + بمد أن وصلت العير إلى از » وس بها 
الخليفة على الاس » فاقرح عليه الخليفة أن ير قا تصل ين ال والبحر الأحر ايسر تقل 


ون والتجارة إل اخجاز 
امع عمرو بالأمرء فأنشأ سنة ۶۳( ۲۳ ه ) اقا التى سبيت خليج أمير امین 
.وتبدأ من الفسطاط وتسير فى نفس الدخطيط الذى كان لقناة الفراعنة الأقدمين » ای قناة سنوسرت 


الثالث التى عرقت بقناة نیخاو ٠‏ ثم ردمت ۰ وجددها الإمبراطور الرومائى تراجان . ثم ردمت 
فلم يأت الحول حتى أنم عمرو بن العاص حفر هذا الخليج . 


وفاة عمرو بن العاص 

استمر عمرو بن العام على ولاية مصر » حتى ول الخلافة عشمان بن عفان . 

فعزله عنها سئة-17ه( ۲ ) » وولاها عبد الله بن سعد بن نی السرح ( وهو أخو عدمان 
فى الرضاعة ) » وکاقت ولاية عمروين العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

ثم تولاها ثائية فى خحلافة معاوية سنة ۲۸ ( 1١۸‏ م) حى وفانه . 

وتوفی فى ولاجه الية فى نو السبعين من عمره . 

وکانت وفائه فى دیسمبر ۳ ۴٤ھ‏ ) » فى خلافا معاوية » ودفن بسفح القطم » و 
يعرف قبره على وجه التحقيق . 

وقيل إنه مدفون مع عقبة بن عامر بمسجده الم إلى الوم . 


بماذا قوبل افيح العربى 
1 ل حقيقة يجب أن نضعها نصب أميتا فى هذا لبحث أن الحرب فى الفتح العربى 
لم تكن موجهة ضد اتصريين ء بل ضد الروم ( الرومان ) التصین صر 
والحفيقة الثانية أن المرب لم بسیوا إلى الصرین قط 
وقد تكون معاملة العرب الحسينة للمصرین راجعة إلى آنهم كانوا فى ذاتهم أهل مرودة ونجدة , 
وخاصة حين هذب لاسلام تفوسهم . 


۷۷ 


هذا إلى ما اتصف به عمرو بن العاص من حبه للعدل والرفق بالأهلين » وما كان پوصیه به 
بن الخطاب من حسن معاماتهم » اعتبر ذلك فى الکتاب الذى بعث به إليه وقال فيه : 
+ واعلم با عمرو أن الله براك ويرى عملك فإه قال تبارك وتعالى فى كتابه : ل واجعلنا للمتفين 
إراما "© يريد أن يقددى به » وان معك أهل ذمة وعهد ‏ وقد أوصى رسول الله عله يهم وأوصى 
بالقيط فقال :د استوصوا بالقبط خيرا فان هم ذمة ورحمًا ۱۳ » ورحمهم أن أم إسماعيل منهم . 
وقد قال عله : د من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقنه فانا خصمه يوم القيامة » ؛ احذر يا عمرو 
أن يكون رسول الله كله للك خصمًا , فإن من خاصمه ختصمه » رالله ياعمرو لقد ابتليث بولاية 
هذه الأمة » وانست من نفسى ضعمًا وتتشرت رعيتى ورق عظی ‏ فأسأل الله أن يقبضنى إليه 
غير مفرط » والله ی لأحشی لومات جمل باقصی عملك ضياعا أن أسأل عنه يوم القيامة » . 

ولقد رای الصربون من ساية العرب » وتساعهم ما جعلهم يتقون بهم وبطنون إليهم » 
وجاء توكيدا لقول الرسول عم :إذا ضحم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا ف لهم ذمة ورام . 

والأمثلة على إنسائية العرب عديدة » وقد وجد أهل العرالن وفلسطین والشام مثل هله 

فمن ذلك أنه فى أوائل الفتح. العربى حون ضح سمرو بن الاص ( بلبيس ) كانت بها بنة 
المقوقس ( أرمالوسة ) » وقد نقل المقريزى عن الواقدى أن المتوقس زوجهالقسطنطين بن هرقل » 
فأكرمها عمرو وأرسلها معززة مكرمة ومعها جميع مافا حتى القت بأيها . 

فسر المقوقس من هذه المروءة » وكان ها ولا ريب أثر كبير فى نفسه . 

ولا أزمع عمرو الزحف عل الاسکدرية بعد فتح حصن بابلرن أمر الجند أن يتزعوا خيمته 
ر الفسطاط ) » فوجد فى أعلاها عش يمامة باضت عليها فأمر عمرو أن كرك خيمة القائد 
مكاتها » وقال فى هذا الصدد : ه لقد تمرم هذا اليما منا بمتحرم » فأقروا هذا الفسطاط فى 
موضعه حتى يفرخ ويطير » ٠‏ 1 5 

وعين على القسطاط ( الخيمة ) حارسً) يمنع تلك اليمامة أن يمسها أحد بأذى . 

فإذا كانت الانسانية قد بلغت هذا الحد وشملت الطير الذى اتخذ خيمة القائد العام عش 
نه » فان هذا الل جدير بأن يكسب المرب عبة للصرین وتقديرهم 

ويعد أن دانت البلاد لت العربى » وجلا الرومان عنها رأى المصريون عمرو بن العاص يمنع 
لاضطهاد الدينى » ويعلن ألا إكراه فى الدين وأن حرية المقيدة ميدأ مقدس 


) ۷٤ سورة الفرقان : الآبة ر‎ )١( 
۲ . ۲ لين عید الحكم - فوح مير وأنيارها - ص‎ )۲( 
سل ان إسحق : وما الحم الى ذكره رسول الله تك تقال كنت هاجر أم تال متهم‎ )5( 


۷۸ 


یت 2 اح العرب الديتى ۰ ما ذكرهم بالشداند التى لاقوها من أاطرة 
+ سوام 0 رثئية أو ۳ 3 1 
1 ا توا على الوثثية أو بعد اعتناقهم السيحية . ففد اضطهدوا المصريين 
وحى بعد أن اعتنقوا المسيحية اضطهدوا الصرین لاکرا مذ 
بل خرب هولاء وأوك کیرا من الآثار ا دو 
9 ا 5 
۲ جاء المرب رعوا حرية العقيدة واحترموها ؛ کا احرموا آثار الفراعنة ها بسوع» 
و يفعلوا مثلما فل الرومان أو الفرس أو الآشوريون . ای 
فلا غرو أن أقبل المصريون وقساوستهم على عهد العرب مبتهجين . 
وكات من تنج الحرية الدينية ای أقرها العرب أن انم ن الصرین على توالى السنين 
0 انتهى كتير من المصريين على توالى السنين 
وم يكن دحوم فيه كرها آرعن ضغط واضطهاذ »إن اليد نی امد العرب هو نس 


رای هؤلاء أن الإسلام يجمل شم ما لمسمین : وعليهم ماعل المسلمين » ويساوتهم بالفاتحين 
ی شرف علهم ويجملهم رهم فى كل شیء سهم طم فا ولا برش عليهم الجزية » 
تن نی علك باعث قوى لكثير منهم على الدخول فى الإسلام ولاسيما وقد طحن القوقس 
عقيدتهم طحنا وحطم يقينهم باضطهاده ٩(۲‏ 

ول فى موضع خر ٠:‏ ليس من العدل أن يقول فائل إن كل من أسلم من الط اما 
کان فد لیا رسيا شتآ كا ل ل ل ا الأ ا 
2 + نی يكون له ماهم » ويد من دقع الجزية ‏ ولکن هذه المطامع ما كانت تدقع إلا من 
كانت عقاندهم غير راسية » وأماالحقيقة الرة فهى أن كثيزين من أهل الرأى والحصالة قد كرهوة 
اللسيحية لا كان فيها من عصيان لصاحبها » إذ عصت ماأمر 4 المسيح من حب ورجاء فى الله 
ونسيت ذلك فى ثوراتها وحروبها اتی كانت تنشب بين شیمها وأحزانها » ومنل بدا ذلك غرلا 
العقلاء . لجنوا إلى الاسلام ‏ فاعتصموا بأمنه واستظلوا بودائته وطمایته ويساطيه ٩7۲‏ .- 


"اكد ی تس 
(۱) آقرد جار = فيح المرب نهر - درجم سای اسن ۲0۳ 
)٩(‏ فد جار - قاریع باق مس موم 


وقال لناسبة الصلح القى عقد على تسلیم الاسکندرية للعرب 
تال تسائل الس عن السیب الذى حمل أفل الاسكندرية على قبول ذلك الصلح + 
إقس ) » بعد أن كانوا قد وثيوا به وأرادوا أن حصبوه » ولکتهم 

م يكونوا صادرين عن نزق فى اتصرافهم عن دولتهم ( دولة الرومان) : وصدرفهم عنها ورضائهم 
بالاذعان لمكم الإسلام » وليس ثمت إلا رأى واحد فوق ماسبق لا ذكره : نفسر به ما كان 
منهم » ذلك انهم کتوا قد سعموا من كثرة ما أصابهم من الحدثان » وكرهوا فساد الحكم الذى 
أثقل كواهلهم مدة أربمين عامًا » وقالوا فى أنفسهم : لعلنا نجد فى حكم المسلمين استقرار 
واطمهدقًا تأمن فيه على ديتا قلا نکره فيه » وعلى أموالنا فلا تحمل من الخراج والجزية إلا قدرا 
نطيقه » ولعل أكثر ما حلهم على الرضا بحكم العرب رفع ما كان يهظهم من الضرالب ‏ فقد 
كان الرومان يحبون من معبر أموالا يتعدر ينا أن عرف مقدارها » ولكنها كانت بلا شك كثيرة 
الأنواع ثقيلة الوطأة » شديدة الأذى » فأحل المرب علها الجزية وراج الأرض ؛ ومهما يكن 
من بقدارها فقد كانتا لها قضيلة البساطة » وكانت ثابة المقدار وعدودة القصد » وكنت اقل 
فى جماتها ماکان يجيه الرومان(؟ . 

هذا » ون ما خاهده الصرنون أو استذکروه من مظالم البطالمة » ثم. مظالم الرومان » وين 
تلهم ظلم الفيس والآشوربين » قد فار بصائرهم وزاد من وعيهم » وجعلهم يعتقدون مق لا 
الحكم الأجنبى » لاینکن الاطمعنان إليه » فلقد رأوا الاسكندر بادئ الأمرء منقذا هم من ظلم 
قرس » شم مات هلال وا مصر مستعمرة م »ثم رأوا من ظلم الرومان شرا 
ما رآوا من البطالمة . 

فهذه التجارب ای استمرت عدة قرون جعلتهم يفكرون فى ألا بد لحم من اتتجاه جديد 
فى الروبط الدولية ‏ يجعلهم آمنين على حياتهم وعقائدهم ومستئيلهم وامتقلاثم 7 

فاصسزموا ٠‏ وقد .سلوت ظنونهم فى للجموعة الأوروبية » أن بتضموا إلى نمی 
إذ وجدوا قها لدل والانسائية » والفضائل القومية » فاتضمت مصر إلى المجمومة 


ار 
امرية . 

وفی الح إن اللستعمرين من الاغريق والرومان أو الأعاجم من الشرقين » قد برهنوا عل 
أنهم أقوام قا تلوب » غلاظ الأكياد » م تعرف النسانة إلى قلوبهم سبيلا + وهذا ما جمل 
المصربين ينظرون إل اتح العربى دنق نهم من ظلم الرومان یزاین » ومن تلهم ظلم الأعاجم 
من الشرقين » كالفرى والآشورين 


قد لا يكرن هذا الائجاه تنيجة تمحيص وتحقيق » بل هو فام للشعوب فى الساعات الفاصلة 


را ألقريد. بلر - قح المرب لصر = الرجع السايق - ص ۲۹۲ 


۷۲۰ 


۱ یخها » وخاصة فى ظروف الانتقال » وهو بالنسبة 
الصری من رهاف للحس + وحسن بر فى الأمور» فالنعب الى 
والحضارة الجيدة » قد أحس أنه آقرب 


جره اعد اسن جوارًا وصلات روحية وثقافية ٠‏ قاتجهت تفه 
جو لآ تيرد مان هگن امد بزلا من که 1 


أضف إل ذلك ما كان منت عامل اللغة فى هذا التطور »نان اتنشار اللغة العربية فى 
مصر على تعاقب السنون قد مهد لجعل المصربين عرب » لأن اللغة هى ولا ريب من أفوى .الروبط 
بين الام والجماعات ء بل هی من أركان القرميات 0 

وزاد فى تأثير لغة الضاد أن اللغة المصرية القديمة ( افيروغليفية ) » قد تراجعت وتقلنت 
بل ال یی ده روا رل خلا 46 نیم أى اللغة لعامية ع لفة الجمهور »وجا 
ابطالة ء وأحلرا عل اللسائين لهم اليونائية » وجملوها لنة الدولة الرسية ‏ وظلوا كذلك ثلاثة 
قرون متوالية » وجاء الرومان من بعدهم فأبقوا على اللغة ليونائية » واتخذوها أيضا لغة الحكومة 
ولغة التعامل فى مصر » فلما جاء الفتح العربى »> وجدت اللغة العربية أن المجال مهد لانتشارها 
بين الصرین - 

ولقد تم هذا الانتقال فی يسر وسهولة إذ كان وليد القطرة والحس الرهف . 

وهذا ما جعل الشعب المصرى يتطور من ناحية اللغة ولثقافة والتفكير إلى حيث صارت مصر 
مع الزمن الدولة العربية الكبرى » قاعدة العروبة وعلمها الخفاق ۰ ومصدر الاشعاع العربى للبلدان 
القربية والبعيدة . . 


۲۳۱ 


مصادر التاريخ الصری القدیم 
ومراجع البحث 
١‏ - الآثار المصرية القديمة 
إن الآثار المصرية » كالأهرام والعابد وللقابر والسلات » وما تحوبه من الصور والتمائيل 
والنقوش والكتبات » وماتتضمنه أيضًا أوراق البردى » هى أول مصدر ريخ مصر القديمة 
هذا وأا لم أرجع إلى هذه المصادر الأصلية » لأن دراستها واستخلاص الحقائق منها 
يختص به علماء الآثار البرزون لین الذين (كتشفوا عتوياتها على تعاقب السنين . 
شاسبة قضية الال حمود مخار 
2 اسيو شارل نيراس مدیرافنون 
زارة المعارف العمومية وقعذ » لماينة محاجر أسوان » وصحبته فى هذه الرحلة » 
وکان يشل الحكومة فى امعاينة الأستاذ عبد الرحيم غنيم نائب قلم قضایا الحكومة فى ذلك 
این ۽ ( رئيس محكمة استناف القاهرة فيما بعد واشامی الا ) + ومندوين عن وزارة الأشغال . 
وقد زرنا الق الآثار فى الأقصر والكرنك وطية وأدقو وجزيرة أسوان » وشرح لن المسيو 
شارل تيراس الآثار القديمة شرا علا ٠‏ ومكنا فى هذه الزيارة عدة أيام . 
واستوفينا هذه الآثار جنا وتمحيضًا . 
وفی سنة 1477 زرت ممايد النوبة » وخاصة معيدى ( أيو سل ) + و 
من أعضاء الجنة التاريخ والآثار بمجلس الآداب والقتوث » وهم : الدکنور أحمد قخرى » 
والدكتور أحمد عزت عبد الكريم » والأستاذ حسن عبد الوهاب . والدكتور جمال رز » 
وکان يصاحبنا أيضا الأديب يوسف الشارونی والأستاذ محمد آجد على سكرتير اللجنة » وشاهدنا 
عظمة القن والتاريخ فى هذه العابد » وشرح نا الدکنور أحمد فخرى دقائقها وروائعها . 
على آتی لم أجعل اعتمادى على مشاهداتى » بل رجت إلى ما که العلماء عنه . 


برفقة انخية 


قوائم الملؤك فى الآثار القديمة 
۲ - حجر بالرمو 
وهناك الحجر العروف بجر ( بالرمو ) » وقد نسب إلى هذا اليلد لأن الجزء الأكبر منه 
موجود إلى الآن فى متحف بالرمو تجزيرة بمتحف القاهرة » وفيه أسماء الملوك 
من قبل حكم الأسرات إلى الأسرة الخاستة » وقد نقش هذا الحجر فى عهد الأسرة الخامسة 


۷۳ 


نقش عليها أسدء الملوك, وقد أمر 
عليها ام اند على جدراد از عليها حجرة اا 


ائمة العرابة المدفونة ر أ 
و فونة ( آییدوس ) 
وقائمة سقارة 


وهناك قائمة العرلبة اندفنة وقائمة 


ویرجم تاريخ الأول إلى عهد سیتی الأول » من ملوك الأسرة التاسعة عشرة » فقد أراد أن 
يخلد ذكرى أجداده فتقئر ی اسعاءهم فى إحدى قاعات معيده بالعرلبة المدقونة » وی لك مین ؛ 
وهی محفوظة يمتحف القاهرة . 


وترجع الثلية إلى عهد رمسيس اللاثى » وهو موجودة يمتحف.القاهرة . 
” - بردية تورین 


وعدا هذه القوائم المتقوشة على الأحجار توجد وثيقة ری يطلق علي وي 
لبج ني ري ره أخرى يطلق عليها اسم ( بردية تورین) 


3 له 
وما رسف أذ ذه ابردم قد مقت قطنا غدة ‏ ول جمكن الملا من وضع كر 
من قطعها فى مکانها الأصلى 
المتاحف 
ومن للصادر افامة ریخ مصر القديمة اشاحف فى مضر والخارج »هی ترشر پآ مصر 
القديمة ومظاهر حضارتها . 
كتابات المؤرخين القدماء 
الذين كن عن مصر فى العهود القديمة أو القرية مها 
3 اتى الكنب الى وضعها المؤرخون أو الرحالة القدماء الذين عاصروا مصر القديمة » أو 
3 تین من عصرها» فكتإاتهم ومشاهداتهم تحبر من المسادر الأصلية و ریخ مصر 
القديمة نذكر منهم 
هيكاته :»14 اللعلی + تسبة إلى ملطية إحدى مدن اليوئان يأسيا الصغرى . وقد زار مصر 


r 


» جو وبلسن 50ا۷۷ مط الحضارة المصرية »روت أن 13۳060 136 تعريب الدکتور 
أحمد فخری 


ارمان هدمع مصر والحياة الصرية فى العصور القديمة , تعریب ال کنور عبد التعم 


رجن وفائدبيه +0916 ١00ء1٥‏ شعوب شرق البحر الأبيض المتوسط ‏ الجزء الى 


Les Peuples de L' Orient méditéranéen 


- ) مصر الفرعونية‎ ( 
H.FGautier-Pereis de L'hist 


+ هنری حجوتييه » الوجيز فى تاريخ مصر : الجزء 
Egypte pharoanique‏ 

» بوزنر - اتساط الفارسى الأول على مصر 
Posner-La premiere dominatisu perse en Egypte‏ 


. ویجول - تاريخ الفراعنة‎ ٠ 
Flinders Petrie-A History of Egypt + فلدرس بری - ثاريخ مصر‎ » 
عامرع8 نآ‎ ancienne- Champollion-Figeac . شاميليون فيجاك - مصر القديمة‎ » 
. شاملیون الشاب - مصر تحت حكم الفراعنة‎ » 
Chompollionle Jeune-L' Egypte كسم‎ Les pharaons 

ه عبد العم ابو بكر - مراکپ الشمس . 

» عبد العم أبو بكر - إخناتون . 
+ أدوارد - هرام مصر . 

تعريب مصطفی أحمد عثمان . 
5 بالالجليزية السيرجون ابرق 


Edrwards-The Pyramids of Egypt 


ب كدر غارف اسه 
الاسكندرية » تعریب الدکتور عبد 1 

۰ عمر مدوح مصطفی - أصول تاريخ الائون . 
لقف 


عن عهد البطالمة والرومان 
» إإراهيه تصحی - تاريخ مصر فى عصر البطالة فى جزءين 


Bouche Lecterq-Histoire des Lagides 
Bevan-Histoice des Lagides . خ اللاجیدین فى جزهین‎ 
. اد حسين - حرکات القاومة الوطنية فى مصر البطلمية‎ 


Victor Chapot-L' Égypte Romaine 
Diehl-L'Egypte Chrétienne et byzantine ل‎ 
. هارولد بل - 10.61 افليية فى مصر - تعریب الأستاذ زكى على‎ ٠ 
. ميان - تاريخ مصر تحت المكم الرومانی‎ ٠ 
Milne-History of Egypt under roman rule 
. أدرار جیون - اضمحلال وسقوط الابراطورية الروماية‎ + 
Gibbon-Declîne and Fall of the Roman Empire 


عن الفح العربى لصر 
+ کے فى سر لليرنا 
» ایلاثری - فوح البلدان . 
» الطبری - تاريخ الأم والملوك - ۱۳ جرءا . 
٠‏ ابن الأثير- الكامل فى التاريخ - ۱۲ 


نر فى ,اعبار لش = رد 


+ إن تفری بردی - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ۱۱ جزءا 
ه السيوطى - حسن انحاضرة فى أخبار مصر وا 
» القلقشتدى - صبح الأعشى فى صناعة الانشا - 4 أجراء . 


(۱) تسبة إن لاجرس ی بطلیموس الأول 


۷۷ 


Gustave le Bon-La Civ 


جوستاف ليبون - تمدن العرب Arıbes‏ و 


» حسن إراهيم جسن - مرو بن العاص . 


+ ستائل. لين بول - تاريخ مصر فى العصور الو 


رفيق العظم - أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب واسياسة : الجزء الثالث 


لر - فتح العرب لصر - تعريب محمد فريد 


Butler- The Arab conquest of ESP 
محمد حسين هیکل - الفاروق عمر‎ 


A History of Egypt in the Middle A Ages 


الل رأ بول = حيزة لقره ترجماد تسى رام تق واخريق + 


Story of Cairo 
Sedillot-Hist. Générale des Arabes . سديو- تاريخ المرب‎ 
۱۲ - ياقوت الحموى - معجم ادان‎ 
على ميارك - الخطط التوفيقية - فى عشرین‎ 


محمد رمزی- القاموس الجفرافی لیلاد رن ی و الصرین إلى سنة ۱۹4۵ . 


فر سالكتاب 
صفحة متو 
5 القصل اثانی 
سلسلة تاريخ اخرکة القونية فى المصر الثورة الاجتماعية فى الفرن الكالث 
اخدیث 5 والعشرین قبل اليلاد 
الفصل الأول الأسرة السادسة 4 
الوحدة القومية . والدولة القديمة 4 
حدة القوية ۵ | الحملة فى فلسطين وسورية 5 
طية عاصمة الدولة الوحدة ۰ | القائد أرنى 4 
یی میا ز سل | O‏ 5 
الحضارة الصرية قبل الوحدة . ۷ | یی اثانی - اطول r 55 5 E‏ 
8 | الرحالة ر حر عوف) ۲ 
4 | الأسرات السابعة إلى الماشرة 5 
۳۰ الثورة الاجعماعية الأولى 4 
۰ | سیون ملكا فى سبعين يونا . 
۱ | هدف الثورة يتحقق على يد رجل بر 3 
والعالم 7« 8 الشعب وهو أسحات چ 
۳۲ يفنا 
۳۲ ۳7 
۳۳ ند 
r‏ 
"۳ 
.2 
۳۸ 56 
3 هنا 9 
الحرية فى عهد ساحورع 1 5 34 
۳۹ 


جامعة غین شم 

مسلا عين شمن 

آتمحات انی 

سنوسرت الثاني 

سوسرت. لك 

لوحة سوسرت افالث . الكفاح الوطى 
قناة سوسرت الفالك الى تصل الیل 


پالیحر الأجر 
مصر واللاد الآسيوية 
أسمحات افالث وأعمال الرى والعمران. 
و ار ی 
قصر اللایرنت 
أسمحات رایع ی 
اللکة سبك نقرو 
الأسرنات افالة عشرة والرابعة عفرة 
الأسرة الرابعة عذرة 
افصل الرايع 

ثورة الشعب على الفكسوس 
مشأ افكسوس 
تفكك الجبهة الداخلية من أسباب غزو 
تخاذل الأسرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


أمام افکسوس 
عاصمة المكرس فى شرق الدلنا 


( أررايس ) 


۲۳۰ 


1 


1 


r 


۳ 


تاريخ القزو افکسوسی وتارخ امحور ننه 
الفزو افكسوسى والاحدلال الریطانی 
ومدة كليهما 

الأسرتان الخاسة غشرة والسادسة عشرة 
عن تر ولا رمج باوص سر 
الأسرات الصرية. 

سقنن رع من ملوك الأسرة السابعة عشرة 
بيدأ حوب الحرير . : 

عقيل سقتن رع فى حوب التحرير 
کاس يخلف أباه سقتن رع فى الجهاد 
مقت كامس فى حرب التجبير 

آهس يخلف أخاه فى حرب التخرير 
هس يحور مصر من المكسوس 

أبطال الاستغلال من الرجال والنساء 
مقن رع 

اللكة تتى شرى أم تفن رع 

اللكة أباح حوتب 


هل فا في ویر الثورة على اكسوس 


الفصل الخامس 
الدولة الحديثة من 
إلى الأسرة الثلائين 


الأسرة. اد عزة 


أخس الأول مؤسس الأسرة النامبة عشرة 


1 


€ 


54 
54 
54 
34 
34 
34 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
3 
۷ 


۷ 


7 
7 


بداية هدوتس الالث 


معركة مجدو . واتصار مصر فها 


سقوط فرقمش 7 
اتساع حدود الدولة المصرهة من أعالى 
ارات شمالا إلى الشلال الرايع عل اميل 
جوا 

ليون الدرق 

بين مصر وصورية 

رف حرتس الاك 


خقاء تمس اثالث 
۳ 
غوتمی الع 
أمتحرتب الفالك 
اللکة رتی ) زوجة. أمنخوتب افاالك 


vt 


القصل السابع 
إخناتون وثورته الديية 
شخمية إخاتود 4 
ريك این للفتن فى سورية وسكوت 
اون 5 
من آنشید إخناتون اي 
التوحيد عند قدماء الصوین 54 
اللكة ر تفرتيتى ) زوجة إختاتون 3 
خماء پساترن ۱.۰ 
م کن 2 
توت تخ آمون 
3 
حور حب ۰ .۱ 
اصلاعات جور مب ی ر رر کنو 
الفصل الامن 
رسیس الثانى . وحروبه الدفاعية 
الامرة افاسعة عدر زب ر ر إل 
وض الاو یی سیون 4 
سینی الأول Es‏ 4 
رسیس الانی ۰ .۱ 
دی اختین لصر 5 
معركة فاش 55 
مماقدة ملح وعدم اعدا بين مقر 
وصيس انی و 5 
طية عاصمة العا المدن 00 
r‏ بد ۱9۵۲ كنم رمن 
الاني د 
أمجاد وسیس الانى البنائية "۱ 
۲۳۱ 


ایی عديية ر بروسيس ) 


مد الرسيوم . 
إنسام بهو المد العظيمة بالكرنك 
دا ر أبر سیل ) 

نید ر أو سمل ) الکیر 

ميد ر أيو سمل ) الصغير ی 


لفقا ا نو 
فى عهد خلفاء رسیس الالی 


رکت اعدا معر . 


الأسرة الحادية والعشرون 


الأسرة الالية والمشروث . . . . . 
شيشسق الأول مؤسس الأسرة الشاتية 
وافظرين وغاقازة . ...۰۰ 
الأسرتان الا ولمشرون والرابعة والعشرون 
قاتون بوشوریس ‏ . 

الأسرة يسخى . . . 

خقاه بمنخی 


الفصل العاشر 


حریر مصر من الاحتلال الآشورى 


أطماع آشور فى معر 

زحف آشور على مصر 

طهارقة بطل القاومة 

الآشوريون يماجمون مصر وينتصروث 
الشعب يحارب الاحلال الآشورى 


۲ 


7 


0 


الأمير يخاو 

الأسرة السادمة والمشرون أبسمائيك 
الأول 

فضل الحضارة الصرية على حضارة 
اليونان 

خلفاء أيسماتيك الأول 


الفصل الحادى عشر 
الغزو القارسى 

وثورات الشعب عليه 

نكية البلاد بالنزو القارسی ستة 878 


مقتل أبسماتيك اثالث 
آحد شرقی يسجل هذا اخادث 
هزيمة قميز فى النوبة 
هزيمة قميز فى الصحراء الفرية 


عودة الفسرس إلى مصر ٠‏ شسم مجىء 
الاسكدر الأكبر 


ملحق للقصول السابقة 
الاسرات اللكية فى مصر القديمة 


الفسل الانی عفر 
الاسکندر الأكبر في مصر 
وجلاء الفرس عنها (سنة ۳۳۲ قق . 
شید . 5 
دغول ااسکندر مصر 
ميامة الاسكتدر فى فصر . . 
الاسقلال الداع لصو . . 
فیس باکر .نب نام لانم 
زبارة الاسكدر لراحة سيرة .. 
مفادرة الاسكندر مصر وإتمام فتوحاته. 
رفم 
الفصل الدالث عشر 
الطلة فى مصر 
وثورات الشعب عليهم 
الاسكندر بين قواده 
عصر من نصيب بطلیموس بن لاجوس 
أسرة الطالة فى مصر 
بطلیموس الأول 


اام 


الفورات على البطالة د 
أول ثورة على البطالة قى عهد بطليموس اللاك 
رک زق نخ ۷9۷ یم . وروت 
الاتية فى عهد بطلیموس الرايع . + 
اثورة اثاثنة فى عهد بطليموس الخامس 
الثورة الرابعة فى عهد بطایموس السادس 
وحماية روما للبطالة 

الثورة الخاسة فى عهد بطليموس الان 
اقورة السادسة فى هد بطليموس افاس والمفر 
بطليموس الانی عشر ( الزعار) . . 
كيوجرة 

مصرع بومی ‏ .2ل 

يوليوس قيصر وكليوهرة 

الحرب فى الاسكتدرية 

مصرع بولیوس يعر 

عردة كليويرة إلى مصر 


التحار أتطرنيوس . لم تحار كلويرة 
كليوجرة. . آخر ابطالة 


نو اريخ العری القديم + مراجع 
القصل الرابع عشر فح الفرما ر لو 1۹۸ الشمام مصر إل الجازعة العرية n‏ 58 
مقاومة مضر للاستعمار الرومالی - راقعة: بلس ۹۸ 
زعصر الها ممركة آم دی 1۹ 
الاحتلال ارزمائی لصر عد ا فح ارم fos‏ 
مك الكم الرومانى A4‏ وصول الدد إلى العرب moe‏ 
ار ۱۸۲ :ا واقعة عين شمس 5-3 
ورد فى مطقة ية ۸ہ | حمار حصن باون واتحام 0 
ورة فى الشمال الشرقى من ادا ۰۰۰ 1۸۷ | الخارضات ين عم بن اما ترق .۰ ۲۰۲ 
۷ | ات tt‏ 
بر | اتات هد ۳ 
ظهور المسيحية فى مصر ۷ | رفة هرق e‏ 
اضطهاد الرومان للسيحين فى مصر ۱۸۸ | فح الحصن عرة fae‏ 
عضر الشهناة .. ۸ | فى طرق الزحف عل الاسكدرية 1 
اصاق الامراطور قسططين السيحية ٠‏ ۱۸۹ | حصار الاسكدرية رضحها ۷ 
عودة اقرس لاحلال مصر ثم إجلازهم تسليم الاسكدرية ۷ 
عها 3 ۹ | فح بعض الدن واقری ۷4 
استمرار الاضطهاد الدینی بعد اعصاق فح برة ۲.4۸ 
الررمان لسيحية .... ووأ ماولة مان استراد الاسكبرية تلهم ۰ ۲۰۹ 
الفصل الخامس عشر مسألة حريق مكتبة الاسكندرية ونفيه عن 
الفتح العرين لصر مرب ١‏ $ 
اقح العربى والوحدة المرية ۱۱ | عمرو بن العاص يترلى شنود مصر nr‏ 
ماذا كانث عليه حالة مصر قبل ليح یی 7 1۲ r‏ 
nr 14‏ 
وه ne‏ 
me ۱‏ 
Ne ۱"‏ 
n ۱"‏ 
رقنع افتح العربى مهو | حقر علج أمير الزتین "۳ 
فح العريش دون قال ۸ | وفاة عمرر بن العا re mv‏ 


rt 


بميرة موريس القديمة 

موقع غزان يوق موريس 

الك مقن رع . بطل حرب الاستلال ند لمكسوس 
اللكة ی شرى أم سقنن رع 

اد البطلة باح . حونب ؤوجة مان رع 

اللكة لفوتارى بت إباح حوب 

أجى الأول محر مصر من المكسوس 

بيد الدير الحری . شیده اللكة حتشيسوت 


الصومال 


فيان من مقن اخدلة يجري ابا الى ادها حتديسوت إل 


rv 


ملك مصر . وصاحب الثورة الدبية 

اللكة نفریتی زوجة اتود 

توت عنخ آمون 

حور حب بر من صفوف الشعب وصار زجب وحاکنا ومصلخا اجتماعيًا 
رسيس افانی فى عنفوان شاب . 

خريطة سركة قادش ‏ . 


نید الرسيوم ار لغبی الفييل . نت 


البهو الكير ذو العمد العظيمة بالكرنك 

اسان اقائلان لرسیس افانى يمدخل معيد ی سيل ) الكير 
واجهة سید ر أبوسيل ) الکیر REE ٠, ١‏ 

واجهة سید ر أب وسيل ) الصیر 


مدا ز أيو سيل ) الكير والصغير ...+ 
اللكة لفرتارى . زوجة رسیس انیا 


کا جدو مقرشة على جدرات میدز ول ) الكير دب دب دهد 


مخور النوبة على شاط اليل ا وي 
مفتاح بن رسیس الات 
شيشتق الأول . eat‏ 
طهارقة . بطل القاومة ضد زو الآخورى .. 
أبسماتيك الأول . حرر مصر من الآشورين 
الملك الشهید أبسماتيك الدالث ۰ 
انقطاتب افانى .آغر ملوك الفراعية فى معر . 
فروع اليل القديمة 
خريطة الاسكندرية فى عهد البطالة 
عنارة الاسكتدرية ۰ 
خريطة تج العرنى المصر 
حمن باون 

جامع عفر بن العاصن 

خليج أمير الزمین 


۲۳۸ 


الدستورية ۰ وحقوق الانسات . فى قالب غاضرات أتعليم الشعب حقوقه . 

- قابات العاون الزراعية : کتاب بسطنا فيه تاريخ التعارن الزراعی ومنشانه ونظمه فى 
رتناونا فيه نشأة التعاون فى مصر » 
بالتهضة الاقصادية والاجتماعية ؛ طبع سنة 


روبية + 


اريخ الانقلایات لسياسية والنهضات القومية فى 
لم الرية ها ٠‏ والقارتة بينها ۰ طبع سنة 


- تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر : 
الجزء الأول : يتضمن ظهرر الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث . وبيان الدور الأول 
من أدوارها > وهو عصر المقاومة الأهلية ای اعترضت الحملة النرنسية فى مصر » وتاريخ مضر 
القومى فى هذا العهد . 

» الجزء الثانی : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى اتباء الحملة القرنسية ومن جلاء 
الفرنسيين إلى ارتقاء محمد على أريكة مصر بإرادة الشعب . 

- عصر محمد على : بتاول تاريخ مصر القومی فى عهد محمد على . 

- عصر إسماعيل : 

. الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل‎ ٠ 

. الجزء الثانى : وفيه خحام الكلام عن عهد إسماعيل‎ ٠ 


- الفورة العرابية. : والاحدلال الانجلیزی 

- مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : تاريخ مصر القومى من ستة ۱۸۸۲ إلى 
ستة ۱۸۹۲ : 

- مصطنی کامل باعث الركة الوطية : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۳ إلى سنة 
۱۹۸ 
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- محمد فرید رمز الاخلاص والتضحية : تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة 
ak‏ 

- ثورة ستة ۱۹۱۹ : تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۱4 إلى ستة ۱۹۲۱ : 

- الجزء الأول على شرح حالة مصر وحوادئهااتريخية أثنا, الحرب العامية الأول 
( 1314--1918) . وبيات الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورة وتطور الحوادث 
من بعد اتتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ١414‏ ثم رقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم . 

ء الجزء الثاتى : وفبه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها » واککت الثورة ولجنة ملثر 
اوصات ملدر واستشارة الأمة فى مشروع ملتر والتبليغ 
الحماية علاقة غير مرضية ه ونتائج الثورة قى حياة مصر القومية . 

- هذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) : خواطرى ومشاهداتى فى لحياة . 

- شعراء الوطية فى مصر : تراجمهم » وشعرهم الوطنى ۰ والتامبات التى نظموا فيها 
تادهم . 

- أربعة عشر عاما فى البرلان : مجموعة أعمالى وأقوالى فى البرئان »فى مجلس النواب 
سنة ۱۹۲6- ۱۹۲۵ وفی مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة 1981 ۰ 

- مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة 1481 : الكفاح فى القتال سنة ۰۱۹۱ حريق القاهرة 
سنة ۱۹۵۲ ۰ وزارات الموظفين : أسباب الفورة » فاروق يمهد للثورة 

- ثورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ : تاریخنا القومى فى سبع سنوات 19815 - ۱۹۵۹ . 
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